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رس 
تيه « على مرية: المقاماث » 
. لاس اة عباس مود العقاد 
: الأسعاذ وباس يود اتاو 7 
ne‏ 

٠. ٠... الحديث ذو شجون : اکور زک ارقا‎ ١ 

۹ الطابور الاس فى القرات : الأساد عبدالرازق برهم *وذة قات وحن نفدم الاعة : غير هذا التقديم كنت أريد . 
١‏ نة باريس [قصيدة] : الأستاذ غلى مود الله ٠١‏ | فنحن لم تقدم الساءات ولكتنا سمينا الحادية عشرة ثالية عشرة 


6 اعا ... 1 ... ...8 لاشقاق كامل ود بيب 
١‏ يوم من أيام النوكل ... : الأستاذ صلاح الدين التجد 3 
٨۸‏ دراسة شام تصمى ... : الأستاذ اد الطاهين ... وإغا التقديم الحقيق بمنائه أت تتقدم الستاعة فى الزمان » 
٠‏ المرب فى أسبوع ... : الأستاذ فوزى الشتوى فيصسح ما سيكون فا وقد کان 
۳ التقليد والتتيل . : الأستاذ عزيز أحد وى ... فن ركب الطيارة من القاهرة ۾ بصبح « على جناح السرعة » 
. : الأستاق أعد زکی مالل ... وهو في الأسكليرية 

ومن أخذ فى قراءة فصل من كتاب يصمح وقد فرغ من 
القراءة وى ما قرأ » أو فى كتابة مقال يصببح وقد فرغ من 
كتابته كأنه قد جهد له طوال الدقائق الستين من تلك الساعة . 





واتهينا عند هذا التبديل » وإن هى إلا أسماء ! 





۰ بابر بن حبات ... 
۸ الزن علىباريس ... 
حول التب والبيان 
۹ من يجاب الاجتهاد . 
٠١‏ إل علاء التاريع ... 
نستان والفكرة واحدة : 
4 ارتجال للصادر ... ... : الأستاذ لاح الدين النجد 
اسغهام ... ... ... : الأدبب رشاد عبد الطلب 
۱ اتحار اقنور امیر ااا 9 












ومن غلبه القضب يصبح وقد سرى عنه » أو من اطاٴثت 
نفسه بالغبطة يصبح وقد مهيأت نفسه لغبطة جديدة 
فهكذا يكون تقديم الساءات ء أو هكذا يكون التقدم 


ف الزمان 
j 4۲‏ 









































قدا 


ازساة 








ثم قلت وقد سنح لى الخاطر وتمثلت الأمنية : أمن أجل 
ساعة واحدة تريد هذه الخارقة ؟ كلا » هذا إسراف فى القنى 
وافتيات على الموارق . وساعة واحدة لا تستحق هذا الإسراف 
ولا هذا الافتيات . فا أيسر اننظارها على التشوف » وما أسهل 
إغفالها أو نسيانها على الستطلع ! إنما يستحق هذه الأمنية 
تقديم سنين لا تقديم ساعات ؛ فن لنا جن يقدم الزمان فى مجاهل 
الستقبل عشر سنين ؟ ومن لنا يمن يط هذا الحجاب الكثيف 
لميون التلمفين ونفوس الترقبين ؟ 

عشر سنين فإذا الشد أمس والجهول معلوم 

عشر سنين فإذا المرب الحاضرة وقد سماها السكانبون حر 
ماضية » وإذا الناس قد عر فوا الثالب والخلوب » وكشفوا النشاوة 
عما وراء هذا الدةار الضروب » من غبار الوقائع وير الحروب 

عشر سنين فإذا بلاد قد طوبت وبلاد قد نشرت » وإذا أعلام 
قد برزت وأعلام قد اندثرت » وإذا مذاهب من الإسلاج أو من 
اللإفساد قد جريها الجر بون فنهم راضون ومنهم ساخماون» ومهم 
من يك على أسمابها بلحسكة ومن يك علي انون 

وفى مصر کم ذا يحدث فى عشر سنإق 1 

5 جاهل بحاضرة اليوم يسبح وهو من عل الند ويد الف 


على أثم اليقين 
عشر سنين ! 
فن ذا الذى يدير لذا لوالب الزمان عشر سنين ؟ ! 


ao 

قإل الراوى : وكا كانت أمنبتى هذه أمتية صقوبة فى العام 
الجهول » فا سنحت فى خاطرى حتى تكشفت لبصيرتى ساحة 
فسيحة كأرحب مانكون الساحات » مكظوظة باللوالب والتروس» 
م حومة باح ركين والحركات ؛ وعلى مقايض تلك اللوالب دة 
أشداء » ظهر علبهم السأم ولا أقول ظهر عليهم الإعياء » وكيم 
الذى .يةبض على أ كبر اللولاب يسألنى سؤال المارفين : أأنت 
القترح علينا تقديم الزمان عشر سنين ؟ 

قلت : نم . وإن شثت فمشرين أو خسين ! 

قال : على رسلك . فا أجبت إلى الصمير حتى تطلب المظم » 
فهل أنت وحدك طالب هذا التقديم ؟ 


قلت : أحسبتى وحدى » فا زاد الأعى على أمنية فى خلدى 

قال : جزاك الله ا نى » فلي سأحب إليتامن إجابة ما تتمنى » 
فقد سثمنا والله وبرمنا » وشقت علينا الإدارة والدوران » وناقت 
تفوسنا إلى اختزال واختزان » على شكل من الأشكال ولون 
من الاألوان 

إلا نلك وحيد . وماذا نمتى أمنية الوحيد بين المد المديد ؟ 
فهلا تعمت إليك جما من الطلاب » وحشدا من الزملاء 
والسحاب » فنسأل لك ولمم ونطمع إذن فى أن جاب ؟ 

o. 

قال الراوى : ولم يكن أيسر على" من جع الألوف والثين » من 
يشتهون تقديم السنين » مفرجت فناديت : إلينا با طلاب النيب 
الكنون » الذين بودون لو يمرفون ما ضكرت للدنيا سنة ألف 
وتسمالة وخسين ء ذنى لحة واحدة تبصروما اليوم فا تبصرون » 
وتَسظلوْمها اليوم فبا تسممون . فا أعسّها حىكان ممى فى الساحة 
الكيرى ملابين من ورائهم ملابين » بوشك أن يضيق بهم 
المسكان » فلا تديور المركات ولا يد.حرك الحركون . وقلت لصاحب 
اللولب الكتر : دونك اللوالب فأدرها » فهؤلاء ثم الراغبون 
لاؤيدون 

فنظر إلى" كالمكم وهو يقول : لوالی فأديرها ؟ ! أهكذا 
بثير شرط وبنير قبول ؟ 

فاستغربت مقاله » وأعدت عليه ؤاله : بير شرط وبغير 
قبول ؟ فاذا تشترطون ؟ وما ذا وقد وسلنا إلى الساحة المكبرى 
يحول بيتنا وبين الوسول إلى الند الأمول ؟ 

قال : الشرط معقول » والشرح لا يطول ... ! 

قلت : هات ما عندك » فقد هون لاشرط العلوم فى سبيل 
الذيب الجهول 

قال : إن هذه السنين تحسب من أعمار الناظرين 

قلت : كيف ؟ ألا تبين ؟ 

قال : بلى » وليك البيان . فن أباه فلينصرف ومن ارتشاه 
فلييق فى هذا اکان 

أيها الستعالمون والمستمالمات : إذا دارت اللوالب فن بق 4 
من العمر نخس ستوات » فهو إذن مطوى” فى غياهب القبور 


ازسالة 





منذ مس سنوات » ومن بتى له من الممر اثنتا عشرة سنة 
فنايته بمد إدارة اللوالب سنتان » أو عشر” رمات فهو ميت 
عند بداية الدوران 

ثم نظر إلهم کا ينظر دلال الزاد » ونادى فبهم : أقابلون ؟ 
« أنضبط » اللوالب على اليماد ؟ 

فا أغها أوكاد.» حتى خلا اللكان إلا من خحسة أفراد : 
صاحب الأمتية » وفيلسوف » ونخترع » وفنات » وزجل 


من الزهاد 
22 
قال الراوى: فمجب أحاب اللوالب من هذا الحشد الصاخب» 
وال ميس اللاجب» ما بين زائغ ورائع وهارب » وطفقوا يمجبون 





من قلة من يميش للممرفة والحسكة » وكثرة من يميش لافس 
واللقمة » وشاتهم أن يدالوا أولئك الجسة ما بالحم قد طاب لم 
الفام » فلم يتفرقوا مع الزحام ؟ 

ومال صاحب اللواب على الفيلسوف يسأله : مابالك لم ذهب 
مع الذاهيين ؟ 


قال + إذا جمت خلاصة الممر فى ل 6ا أنآآمن ]نالل ئ . 


وسأل الخترع : وأنت ما بالك لم تذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : إذا حكيت لوالب الزمن فقد عقليك عل تين ا 
وقبشت على زمام القرون » فإنى إذن لن الخالدين 

وسأل الفنان : وأنت مابالك لم تذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : لمل أستخلس زبدة القاءه من هذه الستين الجوقاد 
فأسونها فى رمل نين » أو تمثال مبين 

وسأل الزاهد : وأنت مابالك لم تذهب مع الذاهبين ؟ 

قال : لن تذهب ب أقدام الزمن خير من أن تذهب بی هذه 
القدم الواهنة وهذا القاب الزن 

وسألم جي : ومن أدراكم وقد دارت اللواب أتم 
ستعيشون ولا تذهبون مع الثابرين ؟ 

قالوا : هذا الدى نسألك عنه 

قال : وهذا الذى أجل سره 

ثم عاد سائلاً : فهل قبلم ما يكون وقد جهلم أبن تذهبون » 
بوم يدور دولاب السنين » وتطلع على الدنيا سنة تسماثة وخحسين ؟ 

قتلفتوا ثم تفلتو 


1e 





واتحلى المخد الماشد؛ عن شبح جامدء كأنه الجسد المامده 
لا يقارب ولا يباعد 

... اذهب أيه الزاهد » أو اقمد حيث أنت قاعد » فا دارت 
طاحون من أجل واحد » فتدور من أجلك دواليب الزمن الال 
والأبد الآبد 

*5* 

قال الراوى : وإذا صقم هذه القامة » فلا تقديم للسنين 

حتى القيامة » وعلى الله السلامة 1... 


پاس رر العقاد 





صدر حديثا حا 


2778 


تنام رأنَامْينَ 


لأمراء العم واش“ 
نوم تین رشو ور تارانم رك وى موہامانه 


غم 
ارات 


5 





٠‏ صفحة 
وثمنه ٠١‏ قرشاء ويطلب 
من إدارة الرسالة ومن 
جيم اللكانب العبيرة ٠.‏ 


u 








1 ازسالة 


الحديث ذو شحون 


للدكتور 3 ميارك 
- 
إلبك أعتذر ء أيها الفزالى » فا كنت أحسب أن السياسة ستجى 
عابنا ما جات هلك س حصار مەج 1 الهم اجمل 


هبكل باشا هو الدكتور هيكل س عوااف نبيلة من شمب تیل 





الك أعترر » ر المرالى ! 

فى سنة 1957 كنت أقضى أ كثر الوقت فى محر وكتاب 
« الأخلاق عند النزالى » وكان ذلك فى أعقا 
واجهت” بها نار التورة الصرية » وأكتوت يدى بمب الجدل 
والصيال حول الطالب 'الوطنية » فأر ذلك فى عقلى وتفكيرى 
إل أبمد الحدود » وحنى ذلك التأثير على السخرية من امتزال 
الذزالى المجدمع السيامى وابتعاده عن الشجيج الذى كانت 
تثيره الحروب السليبية فى ذلك المين 

ثم عات أعوام ‏ راشنى فها ادهل با ابوج طرق 
أن النزالى لم يكن من الجبناء » وإغا كان من ال اء 

وهل أخطا ابن خلدون حين ريل 'النلناء عن الاشتفال 
بالسياسة ؟ وهل أخطأ مد عبده حين استماذ بلله من مادة : 
لاش پوس 

دلوف على رجل واحد ثمس يده فى السياسة ثم سل من 
الأقاويل والأراجيف ؟ 

لا بأس من جرخ الرجل الآثم » ولك فى أستطيج أن أذكر 

عدا من الرجال أهينوا فى السياسة بير حق ٠‏ أب من ذلك 
أن أستطيع الإشارة إلى عدد هرت الرجال أمينوا يسبب 
الانسحاب من ميدان السياسة » فهى عقرب” تلسع بلا عييز 
بين الذوى" والرشيد 8 

إن أقطاب السياسة فى مصر ثم عيون الامة من الوجهة 
القومية » وم يشا من الأقطاب فى ميادين الم والأدب وا كاي 
ولكن ما نسيب الأديب من الاستفادة بمقول هؤلاء الإعماء ؟ 
تلاحقك إن فكرت فى رة هذا ازعم أو ذاك» 
والشبمات حيط بك إن رأيت أن زود عقلاك يمرفة أهل زمان 
فتزور الآندية السياسية من وقت إلى وقت + مك عرض 


اب أعوامر رشداد 





رجم لأهل القانون إن طاب لك أن حفط الأدب مع أقطاب 
عصرك فتؤدى واجب التهنثة أو واجب المزاء فى بعض الغلروف 

لك أن حالس الفارغين من أحلاس القهوات » وليس لك 
أن تظفر بحجالسة رجل كبير له منزلة سياسية » فإن قمات فأنت 
وصولى” يننظر الجزاء القريب أو البميد 

أليس هذا هو الواقع فى هذه البلاد ؟ 

بأى حق بحرم الأديب فى مصر من التمرف السحييح إلى 
من يسيطرون على السياسة اأصرية ؟ 

ومن بأخذ ممانى التفكير فى مسابر الأمور الوطنية إذا” أحرم 
التزوتد بأفكار أواثك الر جال ؟ 

لو اسل أداؤنا بلزعماء لوجدوا لأدبوم آفان أوسع من 
الفاق التى يمرفون » الفاق الحدودة الى لا ”تع غير البصر 
اللكليل » الآفاق لازدجة بأهل العقم والنشوب من الأشباح 
الى تغدو وترو ح وليس ا زادغير مشغ الحديث العادمن"فتات 
الزور والهتان 

كيف يجوز لأديب أن يقول إنه عاش فى هذا المصر مع أنه 
ا يمري أتحد]امن أال مسطاق النحاس ومد #ود وعلى ماه 
وجا على وعلى الشهسى وعبد النتاح بحي وود النقراثى 
وقد فيكل ومضسطق عبد الرازق وحسن سبرى وعبد الرجمن عرام 
وحاذظ رمان ولمانی السيد وأجد ماهس ومكرم عبيد وصبرى 
أبو م ونجيب الحلالى وود بسيونى » ومن إلى هؤلاء من 
الوزراء والتواب والشيو خ » فإنما تر يدالقثيل لا الاستةصاء ؟ 

الأديب الذى لا يعرف أمثال هؤلاء معرفة صميحة ليس بأهل 
أمرفة روح المصر الذى يميش افيه » وهو أيشا أ كذب 
السكاذيين حين يدت أنه أ فى عصره تأثير قويا أو شمينا » 
فايمكن لأديب أن يكون من أسعاب التّلطة الأدبية إلا حين 
يستطيع بلسانه أو يقلئه أن يوجه السيطرين على مصابر البلاد إلى 
غاية سامية أو معالب شريف 

ثم ماذا؟ 

ثم تقع البشاعة التى نشهد آثارها فى كثيد من الأحلين 

فالزعماء ناس كسائر الناس » وعندثم أوقات بزجونها بالسمر 
والحديث » فاذا يصتمون وقد غاب عن تادهم كبار الأداء ؟ 

يلنفتون فيرون أنديتهم قد اكتظت بأهل اللغو والفشول 
من الدب يؤذبهم أن يكون لرجل من أهل الأدب أدم حيح » 





اة 
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وعندثذ يسح عند الزعماء أن دنيا الأدب دنيا حقد وغيظ ولس 
فبا ال للنكر الثاقب والرأي الرشيد » فيكتفون باراد اللبيث 
الذى يقدمه إلهم الأفاكون من أشباء الأداء . الهم الله 
اى يؤفكون 1 
سعد زغلول أعل" أدب مصطق النقاوطى 
وعبد المالق ثروت أعل أدب ظه حسين 
ود عبده أعل أدب حافظ ابراهيم 
فهل تعرفون بمد هذه الأسماء أن زعب مصريا عون على خلق 
الفرص لاديب جديد ؟ 
وكيف نسل إل العاون النشود والموائق تقو من الجانيد؟ 
فالأدباء ينفرون من الااتصال برجال المراطةانتوقاً مب اة 
الوضولية 
والساسة لايمرفون من الأدب إلا أنه وسيلة للدعايات الزبية 
وبين خوف أولثك وغرض هؤلاء ن ا 
السحيح الذى يشل ماف الجتمع من 
واإطيل . 
أما بمد فالأدب فى خطر » لأن أحابة ق ع4 رع الماسةة 
والماسة علكون أ كثر الوسائل فى توجيه المع » لأن الام 
يلك فى اليوم الواحد ما لا يلك الأديب فى الأعوام العلوال 
فإن كنم فى ريب مما أقول فتذكروا حوادث التاريخ » 
فقد كان الناس منذ أقدم المسور يمرفون أن الأدب لا بد" له 
من سناد ليؤدى واجبه على الوجه السحيح » وسناد الدب 
هو الدولة » والدولة هى الساسة الذين يستمعون القول فيتّبسون 
أحسته » وأحسن” القول هو التوجيه اذى يصدرع نكبار الأداء 
أليس من العجب أن يكون قدماء اليونان أعقل منا وينننا 
ويدنهم أجيال وأجيال ؟ 
ومن أجل هذا كان الاأدب اليونانى القديم غتنًا بالحديث 
عن سياسة الام والشموب » وكذلك كان الاأدب المربى 


ن آراء وأهواء » وحفائق 


فى المصور التى ازدهرت فبا ا رة الإسلامية » فلا بت _ 


جذوة المرب تخاذل الا أدب وترك الحديث عن السياسة المالية 
ليتحدث عن النافسة بين الرييع والحريف » وليكثر القول 
فی الاٴلناز وخسائص الالام والالسابيع 

أبن ما دعوت إليه ألف رة من خلق الصلات الروحية 


والذوقية والقومية بين الساسة والادباء؟ 

إن طالت هذه المفوة بين هاتين الطائفتين فسيكون مصبير 
الأدب من أقبح السابر» فسیج سر وهو رام فى الحديث 
عن مشتكلات الماجنة خد وجة والمّم معحوت ! 

وأن الأديب الذى قفى سهرته فى مزل سمد زغلول ليلة 
الحادث الذى خرج به اليش الصرى من السودان ليخاق منه 
قسة أروع من قصة الزوج الدى خائته زوجته الحسناء؟ | 

وأن الاأديب الذى قغى سهرته فى منزل على ماه فى الليلة 
التى مات فا جلالة الك فؤاد ليسور عواطف الوزراء فى قلقلات 
الدارځ ؟ 

وأن ؟ وأبن ؟ 

تلك آم“ لت » فليستمد الأداء لفهم هذا القول » 
فقد ينقمهم فى الام القبلات 
قار مزج 





وعكن بمد هذا أن ندرك بوشوح أن الأداء يمالؤج اغا 

من الما اازعج هم بعيدون عن الأوساط السياسية خوفاً 
من مة الوسولية » وم دون من الأجاءالشبية خوة من 
تهمة الإسغاف » وم بميدون من الأوساط الفنية خوفا من هة 
التزق والطيش » ققد شاع سدم أ و كذ أن الفنانين لهم بدوات 
مخرج عن الوقار فى بمض الأحيان 

حن إذ فى حصار . ومع ذلك بطب منا أن نسف جيع 
طبقات اليتمع » وأن يكون أدينا سورة سميحة لا بثود فى مير 
ال جتمع من عواطف وآمال 

وأنا أشهد عل نفسى بالرض من هذه الناحية » فأ أجانب 
رجال السياسة عانبة مقصودة » لأنى أنوم أن اتسالى برجال 
السياسة قد يسور أمام الجهور بسورة من يطلب اليد . وقد 
حاولت إبراه نفسى من هذا الرض فل أفلح » وكان من آثار هذه 
الملة أن تعضى الأعوام ولا أنتفع بمحادثة زعم أنقل عنه وينقل 
عنى » قمندنا الت كيد آراء وأفكار قد تنفع الزعماء بعض النفع » 
إلى التمسب للأدب الرقيع » وهو قى حاجة إلى 
فع .ما يمترض طريقه من عقبات وأشواك 
وقد أزعجت قراء الرسالة ممات كثيرة بإقتراح لم أجد من 


وقد تو 






اإسالة 


8۹A 


يصنى إليه » وهو أن يكون الأدباء مكان فى الحقلات الرسمية » 
لجْميع الطوائف تر فى خواطر رجال الدولة عند الناسبات الخطيرة 
ولا ينسى غير الأدياء. وإلا فأن الأديب الذى دى بصفته الأدبية 
إلى حضور إحدى الحفلات فى قصر عابدين أو قصر الإعةران ؟ 

ويزيد المرج حين يكون الأديب موظفا » فهو لا يدعى لأية 
حفلة رسية إلا حين يصل إلى درجة مالية تشيفه إلى ظبقات 
الاعوان ؛ والمياذ بالذوق ! 

والدرجات الالية للموظفين هى اليزان ف كثير من الشثون » 
ولا سا شئون النشريف . ويكاد يكون من الستحيل أن يرت 
الوظاف فى خاطر أية جهة رمعية إلا بعد أن يصل تبه إلى كيت 
وكيت » ولو كان من أقطاب الدب والبيان 

وكان الأمول أن يمتدل اليزان فى وزارة مثل وزارة المارف 
وقد تولى شؤومها وزراء من رجال الأدب أمثال : مد على علوية » 
وود فهمى النفراشی » وتمد حسين هيكل . ولكن الأمور 
ظلت تسير فى طريقها لديم » فم يستفد الأدب شيا من الوزراة 
الأدباء » وإن كنت أذكر بإطير الكنير أن ريمش هؤلامرامي 
منزلتى الأدبية فتنامى أني تطاوات عليه ف إجدى/إلجلات 1 

قد يقال : إن الدولة تفتح بإباً من الشر حين تفكر فى الاعتراف 
الر مى بالقيمة الأدبية » فكل إنسان يد عى أنه أدبب » وأن له حا 
فى حضور الحفلات الرسية ! 

وأجيب بأن الأدب ل يمد فوغی كا كان ف‌الأزمان الموالى» 
فالجهور بكاد يتفق على الاإتجاب بأفراد معدودين ثم عنده الطبقة 
الأول من الأدباء ؛ وه و كذلك يعرف من ثم رجال اللبقةالثانية 
ومن ثم رجال الطبقة الثالثة » فا الذى جنع من أن يكون فى ذه 
الدولة سورة لأدياء الطبقة الأولى لتفكر فى دعوتهم إلى الحفلات 
الرسعية » كا تفكر فى دعوة من يثلون بمض ال جوانب من حياة 
الجتمع ؟ 

أليس من العجيب أن يشهد الحفلات الرسمية بض الجمولين 
من موظنى السفارات والقتسليات » ثم يحرم رجال الأقلام من 
شهود تلك اغلات » ولم فا زاد” نفيس هو تذوق ماف الجتمع 
العالى من دقائق تمود على القم بأجزل النفع ؟ 

إت وذبر المارف اليوم هو صاحب العالى تمد حسين 
ميكل باشا » وقد سألت عنه زملا بالمارف فأ کدوا لى أله 





الدكتور هيكل » الأديب الشهور الذى كان يحنى عن الأدب 
وأمله فى جريدة السياسة؛ وأجموا على أنههو بمينه ساحب كتاب 
« ثورة الأب ¢ 

والق أن وزيرنا الجديد فيه مشاب من اتور ههكل » 
وإن كنت أخشى ألا يكون إإه » فن واجى عو الأدب 
الذى أتشرف بالانتساب إليه أن أطلب من الوزير الذى يبه 
الدكتور هيكل أن يتفضل فيخص الأدب بنظارة من نظراته 
الثواقب » وحن بكل تواضع تقترح أن يكون لكبار الأدياء 
بمض ما لكبار الملماء من منازل النشريف . فإن كان الملماء 
- وم اصطلاحا رجال الدين ‏ أولى منا بالرعاية لأنهم من أهل 
الآخرة » فنحن أحق بالمظف الماجل لثلا يكنب علينا الحرمان 
ف الدارين ! 

وليكن مفهوماً جدًا أن أقول هذا التكلام وأا أنوكم أن 
هيكلبياشا هو الدكتور هيكل » فإن ثبت أن زملائى بوزارة 
المارق خدعونی وأن هيكل باشا شخص غير اللدكتور هوكل » 
آنا أعتذر امال الوزير عن هذه الكلات الجافية » وأرجوه أن 
يذق بأل بي ءامن لكب والأدياء ! 

لز سخ أن هيل بنا هو الدكتور هيكل لكان فرصة 
ذهبية لنصرة الأدب الرفيع » ققد نفريه بالوعود فتزعم أن أهل 
الأدب يحفظلون الول » وهم لن ينسوا فشله فى إعثراز الشخصية 
الأدبية بالديار الصرية 

الم اجمل ھیکل باشا هو الدكتور هيكل ! 

عراطف نیو من دەب يبل 

فى صباح اليوم الساوس عشر من "حزّبران تلقيت إشارة 
تليفونية من وزارة الحارجية الصرية تسألنى عن اى الكامل 
وعن منصى إوزارة المارف » وأردت أن أعرف الوجب لمذه 
الأسثلة الفاجئة » فقيل : إن أجوبتها ستقددم إلى قصر جلالة 
الك تمهيدا لوسام سأتلقاه من حكومة المراق 

وى صباح اليوم المامس عشر من تموذ تلقيت برقية من 
السديق الكريم السيد عبد القادر أجمد الوظف عديرية الدعاية 
فى بنداد مهنثنى بوسام الرافدين 

ومعنى تلك الإشارة وهذه البرقية أننى خطرت ف بال أهل 
السدق والوفاء من أقطاب يشداه 


ازسالة 


على قامس اقرب 


e .‏ 
الطاور اشاس فى اراق 
للاستاذ عبد الرازق إبراهم حميدة 

١ ك‎ 

سم og‏ 
امقلأت السحف بحديث الطابور الخامس » وتناقلت الألسنة 
خبرثم » وتحدث الوزراء والقواد يحذرون الأمم منهم . والقصود 
بالطابور الحاءس تلك الفئة التى تظهر أو تستتر فى أمة من الأمم 
الشنبكة فى حرب مع أخرى » فتوالى الأعداء » أو تمل عل 
خذلان قومما بنشر الأراجيف وإذاعة الأخبار الكاذية أو الضارة 
عن شمف قومهم » وقوة اام » أوء, ن تاع الحرب يا 
الا فيد أبناء وطنهم » أو أنهم مسوقون إليها خدمة أطامع أمة 
أخرى بحت ستار الحالفات » ومبادى" الشرف » والدفاع عن 

مبادى" الدعقراطية 

وقد يكون عملهم إرشاد الجند الفاتمين إل موأطن الشف 
فى البلد الذزو وإلى ما يدبر من خطط ترد كيد العدو ونصد زحقه 





وأنا مع ذلك لا أعد” د وسام الرافدين » ية شخصية » 
ونا أعده رمش؟ لتوكيد السلات الأدبية والملمية بين مصر 
والمراق » وقد جاهدت فى ذلك جهاد السادقين 

وإذا كان الله أراد أن أتشرف بمضوية نادى الف السرا اق» 
وأن أتشرف بمضوية نادى الت » وأن أتشرف بهدية من جلالة 
اللك غازى الأول » وأن أتشرف يبحمل وسام الرافدين » قإن الله 
تباركت جاه خصٌنى بمزية جليلة هى وسام الود السحييح اذى 
شرفنى به الشعب المراق ؛ الشعب النبول الدى قيدنى فى هواه 
بقيود متينة من شرف الحب وكرم الإخاء 


وإذا قيل إن المراق يمزينى وفاء بوفاء» وإخلاسا باخلاص . 


فآلا أقول إنى سأقضی دهرى كله مديتا للمراق . ولن أستطيع 
أداء ما للمراق فى "عق من دبون» ولو بذلت دی وروحى فى حب 
المراق وأهل المراق 


واا 
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وشاعت هذه الكلمة أخيرا وسذا لأعوان هتار فى اتروع 
وق هولنده وبلجيكا » وق فرنسا نفسها وجد هذا التوع من 
الناس فسكان سبب نكبتهاء وعاملاً من أ كير الموامل فى هم يتهاء 
ففتى رجالها وشاع استقلالها » ووطى' الألمان بلادها يمكنون 
فى أرغها وديارها وأموالها » وينيرون على نظمها الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية » ويبدلورت دستورها وحكومتها » 
ويفعلون مها ما بشاءون 

والغريب أن هتار ينف وجود أعوان له مأجورين فى بلد 
من البلاد التى غنراه! » ويقول إن وجود هذا الطابور الخامس 
فى البلاد الفتو حة راجع إلى فساد النفام فى تلك البلاد ورغبة 


..... فريق من أبنائها فى الاستمالة به على إسلاح الأحوال لنكون 


كألانيا قوة واتحاد 

وإلتي الدى لا صرية فيه أن ف ىكل أمة من الأمم ‏ القديعة 
ميا والحتثة حتى ألمانيا نفسها- اختلافاً فى الرأى » ودعاة 
لذاهب سياسية الف مذهب آم ؛ وغيرة من الطبقة الماكة 
زرد القسادية أو اجاعية غير السائدة فى بلادثم . وهذه 
الاختلافاك تشن وتقوى تبما للءوامل التى تساعد على قوتها 
فإذا كانت الأمة متحدة ال جنس » متشابرة,البيئة » 








ومن واجى فى هذا القام أن أقدم واجب التحية شرة 
صاحب السمو الأمير عبد الإله » الرجل المظم القلب والرووح »> 
وقد عرفته معرفة سميحة فى جلال شخصيته الذاتية قبل 
أن يضاف إليها جلال الوصاية على عرش المراق » ثم زرته بمد ذلك 
فلم أره زاد إلا كرما إلى كرم » وسفاء إلى سفاء » وكذلك 
تتكون المادن الكرية لمظاء الرجال 

ومن واجى أينا أن أقدم التحية لفخامة رئيس الوزراء 
ومعالى وزير العارف » ونفامة وزير المارجية وسعادة رئيس 
الدبوان اللكى فى بنداد » راجيا أن يكون عهد جلالة اليك 
فيصل الثانى من المهود البواسم فى بلاد الرافدين » بلاد دجلة 


والفرات 
مره كثير” بأخيه » ولى فى المراق إخوة 'يمنون بالألوف 
لله الجد وعليه الثناء . زک ارك 


عفدا الزسالة 





قوية الأخلاق » ”اة على حب الوطن والتفانى فى سبيله » 
كانت جاعة الطابور الحامس محدودة 





وخير مثال لذلك اجلترا التى أخذت حكومتها بالشدة أتصار 
الفاشست فيها » وقبضت على زعيمهم سير « أزوواد موزلى » 
هو وزوجه واعتةلت من قثت فى أمثم من رعا الأعداءكذلك 

أما الدول » أمثال تشيكو-لوفاكيا التى اختلنت عناصرهاء 
وهولندا اتی ضعت عددا غير قليل من أنصارالنازى داخلحدودهاء 
وفرنسا التى تشمبت أهواء الناس ومذاهيهم فها» فقد قضی هنار 
على استقلالها » وأسابها بنكبة المزيمة » وأليسها ذل الاحتلال 
وفقدان الاستقلال 

sas 

وقد كان ثل هذه الجاعة وجود ونشاط فى عمد النى (ص) 
وغنی الفرآن بأمم » وكشف أسرارم > وحذر الى منهم » 
ونزلت السور تنبثه با فی قاومهم » ومام د النافتين » وخصهم 
إسورة من سوره » وتحدث عنهم فى غبرها ن السو[ اللكريّة 
ثارة يصفهم وسفا عام » وثارة ينك مواففهم فى ظرف من 
الغاروف التى أحاطت بالنى » وأحيانا بأمة أن يلد نهم رتا 
خاسا » أو يحرضه على إتزال نوع من الأذى بهم 

وكان ظهورها وعماها والقضاء علها بمد الحجرة بالدينة 
وما حوطھاء وكان لفاون بها ثم هود من بی قينقاع وبنى قريلة 
وبى النضير . وكان هناك رءوس للضلال من الأوس والازرج 
أمثال عبدالله بن أبى بن سلول 

وكانت هانان الفبيلنان الأوس والإزرج فى حرب وة 
قبل الإسلام وبمده إلى ما قبيل الحجرة . كانت الازرج أ كثر 
عددا ففكرت الأوس فى عالفة قريش علهم » وأرسلوا ذلك 
رسلا إلى مكة » فللا عم الرسول بام - وكان قد یٹس من 
قريش أو كاد » وأخذ يمرض نفسه ودينه على القبائل وى موامم 
الج = دعام إلى خير مما جاءوا له ء دعام إلى الإسلام وإلى عبادة 
الله وحده » فأبوا ثم عادوا إلى ثوب 





عقب انصراف الوقد من مكة إلى الدينة حدثث موقمة 2 بوم 
“بعاث ٩‏ بين الأوس والحزدج » واتتصرت الأوس . وف الوسم 





الى تلا بوم بعاث أقبل ججاعة من الازرج إلى مك للحج » فدمام 
الرسول إلى الإسلام » فآمتوا من فورم » وكانوا من قبل 
يسمعون بقرب ظهور نى فى بلاد المرب . ثم أخبروا الرسول 
بجا فى الدينة من تناز ع وشحناء » ورجوا أن يصلح الله أمس يرب 
على يديه » ولا عادوا إلى قوعم ذكروا لم 
والإسلام » فلم تېق دار فى يثرب إلا وفنها حديث عن الرسول 
وعن الإسلام 

وف مومسم المج الذى قبل الحجرة بابع النى قوم آخرون 
من أهل يثرب وتسعى بيمة المقبة الثانية أو بيمة النساء؛ وأرسل 
النى معهم مصعب بن عمير يملمهم الدب . فأسم على يديه كثير 
من أشراف يثرب مہم سعد بن مماذ وأسّيسْد بن حشير » ودما 
سعد عشيرته إلى الإسلام أو يقاطدهم فأسادوا جي 

وف عام الحجرة جاءه من يثرب ثلاثة وسبمون رجلاً وام أنان 
وأيموه على أن ينموه ما ينمون منه نساءهم وأبناء م » وأقسم 
سيدثم البراء بن معرور فقال: والذى بثك بالحق لفنمنك مما نع 
نه نار ثم قام يأ الحم بن العبان ففال : إن يننا ويين 
الرجالا ( الى مواد المديئة ) حبالاً وإنا قاطموها . وأعرب عن 
تنوف مم إذا ركهم للبوود بمد أن يظهره الله على أعدائه» فوم 
الثى الكريم ماده » وتبسم وقال : بل الدم الدم» والمدم الحدم. 
يمنى أن متكم وأتم منى أحارب من حاريتم » وأسالم من سام 

علدت قريش با كان فأرسات وفدا منها إلى منازل الحجاج 
من أهل يثرب » وأخيروسم بجا حدث » وقلوا إن جقم إلى 
صاحبنا تستخرجوته من بين أظهرنا » وتبايمونه على حرينا » 
وإنه والله ما من حى من المرب أبفض إلينا أن تنشب المرب بيننا 
وينهم متم . ملف نفر من مشرك يثرب أنه لم يكن شیء من 
هذا ء وكانوا صادقين لأمهم لم يملموا بجا كان فى الليلة السابقة. 
وقال لم عبد الله بن أبى بن سلول » وهو رأس النفاق فبا بعد : 
إن هذا الأ جسم » ما كان قو ليتقوتوا عل بمثل هذا » 
وما عامته . فانصرفوا عنه وأخير تأ كد لدی قریش ماکان من 
بيمة المقبة الثالثة ؛ ولكن بمد أن قر الناس من مى وفاتهم 
آهل يثرب 


حديث الرسول 


هوه 


ازسالة فقن 





كان إسلام أهل الدينة تصر؟ للارسلام والسلمين » وكان 
فرصة طيبة لاحاب انی فى مكة » فقد وجدوا مباجراً جديد؟ 
يفرون إليه بدينهم ويقيمون نأى من أذى قرش فى جاية 
إخوان لهم فى الدين » وجمل الله الدينة دار أمن لمم بلجثون 
إليها ؛ نفرجوا و لذ ؛ نساء ورجالاً » إلا من حيل 
ببنه وبين الهجرة من 

O‏ » وصمموا 
على أن يحولوا بين النى وبين دعوته بک ما وسمهم من قوة 
وحيلة » واجةمعوا للنشاور فى دار الندوة » وتشاوروا فى واحدة 
من ثلاث كا حدث القرآق الكريم بذلك فى سورة الأنفال : 
« وإذيمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» 


ويعكروق وکر الله وال ير للأكرين » وقو رآ بهم على ققله » 
وذلك بأن يجمموا من كل قبرا ا 





سارما » ثم يقف هؤلاء الفتيان على بإبه ليلا » وبشربوه ضربة 
رجل واحد وهو خارج لسلام الفجر فيتفرق دمه فى القبائل » 
وبرى بنو عبد مناف أن لا قدرة لمم على جرب ججيع لبائ » 
فيرشون بالدية 

أخبر الله اارسول با كان وأمس. با لمر 
فذهب إلى ابی بكر الصديق -- وكان من قبل ينمه 
حتى يأذن الله لما وأخيره الخبر وأعدا الرواحل 
والدليل . وف الليلة الوعودة التى عينم! قريش 
لننفيذ مكرها أمى النى علي أن يبيت فى فراشه 
لثلا برئاب أحد فى وجوده» وخرج النى من يدنه 
فى آخرالليلوهو يقرأ «وجملنامن بين أيديوم سدآء 
ومن خلفهم سد ف فهم لا ييصرون » » 
تأت الله النوم على الفتيان » وأخذ النى الكريم 
حفنة من تراب ری بها فى وجوههم وهو يقول.: 
شاهت الوجوه 

ثم ذهب إلى أبى بكر » وسارا حتى وسلا إلى 
غار ثور بأسفل مكة » واختفيا نيه ثلا ألم حى غ 
انقطع رجال قريش عن ظلبهما » ثم جاء الدليل 


وخادم وركبوا جیما وسارؤا فى ظريق الديئة حتى 
je s1۰‏ 





الزن غره. ودر دالنیل ن ٠‏ 
ا 


وسلا إلى 3 قباء » فى اليوم الثامن من ربيع الأول لثلاث 
وخسين سنة من مواده سلى الله عليه وسل . وذلك فى اليوم 
المشرين من سبتمبر سنة ۲۲ من ميلاد السيد السييح 

أقام النى بقباء أربمة أيام وأسس مسجد قباء» ثم ارتحل 
إلى الدينة يحيط به أنساره من أهل يغرب » وكان كا م بقبيلة 
ناداه رئيسها أن ينزل عندم » وأخذ بخطام ناقته » ولكنه كان 
بقول : دعوها فإنما مأمورة . ومشت الناقة حتى <اءت إلى 
موشع مسجده الآن فبركت » ثم قامت وبركت » فتزل النى 
ووضع الرحل عند أنى أبوب. الأنسارى واشترى مكان السجد 
والدور التى بناها له وازوجاته 

ومن ذلك اليوم تدأ حياة جديدة تختلف عن حياة مكة له 
ولأحمايه ولأهل الدينة أنفسهم » وبدأت عوامل النفاق تبدو » 
وعركڻالمداوة والإمضاء فى تفوس ا النى من 
مکرم ا أعمالم م ومؤامساتهم ثم والهود شب 
اڈ جا 

وذلك أهو موشولع/الحديث القالى إن شاء الله . 

©“ هين الرارى. ابدام بده 


با حتى را احه 


انماس «أر لاط , ,زيرك باعث نتان 











ناتان طبه 


ج E‏ صندون رض کہ ۲٠۰١‏ بم 





( سجل تجاری ۵۲۲۷ ) 
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ازسالة 





حنة باریس 
مناسبة ذكرى هيد المرية س 14 يوليوسنة +154 


للأستاذ على مود طه 





سالونی عر بياق وقصيدى 


شبد الحث ذكرناك وإ" 
أا لا أننى لياق على 
ر الفكر وتجتی وره 
ا مار عدت يڀا 
فاعذرى اله كل إذا 
بوم قلوا جال القيدٌ ينآ 
حلت مشْمل حرام 
كيف يا باریس باله هوی 
إن بل منك الفيرون فا 
لست بنيات » ولا أرضا » ولا 
أنت ممنى عال” الفكر به 


كمبة الأحرار ! هذى محنة” 


(1) الفدائيون 


53 
اسما 


۰ء پار پین | قد مات نیدی 
أن تراك ول خف عهودى 
روضك الأفافا باهر التي 
وسراح العين والقلب العميد 
عودة النركاص بالدرٌ الفريد 
أخرسئة سه الذزه الشديد 
حطمت بالأمس أصفاء المبيد 
زاىن عباب اليد 
ذلك النج م من.الأفق البميد ؟ 
فتحوا غير نخومر وحذود ! 
غاب آصادٍ » ولا جَنّة غيد 
يتحدكى قبضة البائى الريد 


رأعت الأحرار فأ كرم_عيد 


شرع النورٌ به ولتمحسريت جببة للشمسرعنالنور الشهيد 
وأى اليل » وين أهوالر 2 
نمسای اواك ری مال ال للم 
وعلى كل" طريق مركب صادح الأبواق قاق البنود 
لكان اليم ألق مأ 

وأرى ال کک كالقبرالحريد(© 


حال شدرٌ الماء فى أحواضو ‏ تة الفرق ببحر من صديد 


وق مسا اة تتتركى الذيبء طلم الرجود 
غلبا حك الح ولو نطقت ل تأت بالمنى الرديد 
ساحةالباستيل”©1 حانكللتّق وتعالت صرخة الفجر الوليد 
أبن أبطالك ؟ ماذا ! أثتى ضرب اليل علهم بالوصيد ؟ 
أغمدوا أسيافهم ؟ وي !| وما عوودا أسياهم حبس الغمود 
ويم فا شتا أأعيادم بین عمف النارأ وقصف الحديد 
فوق أرطن یتفن دہم ‏ وتحلكت كل" جئار عنيد 
فوق أحجارك صرعى أمسهم فانات كَعَبَتْ سف الفاود 
فا ذکریہم بالذى مس" بهم واقرف تار نمم » ثم أعيدى! 
oo.‏ 

أيها الماد م غاراته ‏ راقتاتحتقباب(الأنتليد0©) 
تلك رایانك » فانظر* ! أَيرى :من سيوقب تمتها أومنجنود؟ 
أبن من برلين أو آفاتها جيشّك الظافر' بالحشد البديد 
تلأ الأرض إلى مشرتها موغلاً فى اثر الب الشريد 

(۱) قصر فرساى المظم » وقد عهد الثامي فى حدائفه العوورة 
الاحتفال الباهس بليلة عيد المرية 

(؟) ميدان الثورة التاريخى من أجل ميادين باريس » تفوم به الل 
الاصرية ومائيل رائمة ونافورتان عظيمتان 

(۴) النمزل أو الو<ش النفرد (4) الل السرية 

() الحصن:الرهيب الخالد يفجائمه > وقد اقنسمه الثوار يوم ٠١‏ يوليو 
فكان. ميد الثورة (5) قير انابليوت 








ازساة Ir‏ 
فرشا م لا تى امت فالنارأم تحت الجليد من شواظ يقذفُ الوت على ركم فى ساحة الله سجود 
بالقليل الج من أبنائها تنزح النم من امع المديد فأنا الشرقة لا أنبى الذى حاقمنحككيالشّرت المتيد 


ونتّها بالصفح والمنع الميد 
أو تباعها بطير من حديد 


أ ترشن فى أحقادها 
ل تر فوقها داب 


بق الولدان والب ولا رح” لرتّى. ورات للهود 


شرف المرب ا تنه ملت سيفين فى ظل البنود 
فاعذرٍ الوم فرنسا إن وثقت بالهد فى دنيا الجحود 
رمت للنص ر كاتا ! وعها! ٠‏ معنا خرة النصر التليد 1 
قدت عن غدها وانتهيت حيث لايم حو من رقود 
أسفرت سد دان منامام وتهاوى حجر الحصن الشيد 


و 5 فة مها خنجر” قد 
عه اجج ها باسالة * 
فابسث المرّة من تاريخها 


0 * 
لني على حر الوريد 
E‏ 






وتان باه برل د 


واطلم الوم علها سسيرة ركن الثا واهلنابالتميذة 
i‏ الفائ” لا بغر ما مرت فيامن حصون وسدود 
الك ف المبرة الثلى فلا تأمن مالف أو اج رالصعود ! 
oo.‏ 
رة النور سلامًا كلا هتن ار بماضيك الجيد 
لك فى كل“ خيال صورة رلت مريومعة المسر المديد 
غير ذكري برجم الشكرٌ بها لليال من عصور القلم سود 
50 


تقسى لد مشق © وان خر فها من جريحر وشهيد 





(1) الدينة الفرنسية الشؤومة؛ فى ساحاتها انهزم جيش تابليوق الثااث 
وامبارت امبراطوريته » وفامت الجهورية الثالة ثم جددت مااساتها فى ا مرب 
الحاضرة بهزبة ا ميش الفرئسى فيها وانهيار الجهورة 

(؟) إشارة إلى تكبة عاسمة الأموين » ضربها الجتزال الفردى 
« سراي » بقنايل مداقمه عام ۱۹۴۰ 





و 


تازا الى اناا أعلتثة. نذير ووعيد 
والإخاد المر ما کان سوى 


وطن اروئ » إن أغصّي' ل 


مدفعر يري يراد ومبيد 
فلاباء ڪرام وجدرد 


تراث خال من أدب أنا فاديء بروحى ووجودى 


كفرت ثورتك الكبرى بد وهر الحسر” رى بالكنود 
سار بالإسلام ؤراء وى بسنا عيسى می ای الطر بد 
ليون مر وار حاملو الشملة » أعداه التيرة 


ه بالثورة أركان الوجود 
يعرف الأحرارمعنى للجمود ! 


على رد ل 


E 


N 


وهر رة ألى الممرء المعرى فى الاير 


نغذى بالحق والئوح الذى 
وابشهاائورة أخرى فا 
( راس الہ ) 





ss 


و 





لم ببق مه إلا نسخ محدودة 


طلب نسختك قبل نفادها 


ص 
باع فى ادارة الر سا ونر ۴٠١‏ 


es: 





FEFEEEESEFEE: 


\ré 


ازسالة 





می وى ال حرب 


وداعيينا. 538 


اللأستاذ كامل مود حبيب 


وداعا ‏ یا عزیزتی » وداعا ! 

بين هذه الزعازع التى تاف العام فى ثورتها » وهذه المواسفت 
التى تصمق الأم فى شدتها » وهذه الأزوة الطائة الى تبتاح 
الشموب فى احتدامها ... وقفت” أنا أهتف بك : وداعا » 
باعل زی » وداع) ! 

وانسرب بك القطار إلى الريف اليل » إلى حيت تنمبين 
بالهدوء والراحة » إلى حيث مجدين لذة الأمان والمطلنبنة ٤‏ 
وخلغتنی الوح لك عنديل أبيض ثلا : وداء؟ » | زوج » 
داعا !... 

ووجدت” فقدك » فنمرتنى لجة من االواطر اليلود » وألا 
فى مكانى أشهد القطار وهو يتوارى خلت آلف ... ثم عرتی 
نكسة الفراق » قتراءت لى من خلالحا أنانبتك » وأنت تسدلين 
عليها = فى ساعة الوداع -- سجفاً من عبرات خادعة كاذبة » 
هى صورة من قلب الرأة الفارغ 

ورجنت أنخبط فى أرجاء الأرض » وقد لمج الحزن فؤادى ؛ 
تضيق نفسى بالوحدة » وبقح رق قلي بالوحشة 

ox 

ودخات الدار وحدى فأحسست مها وخيل إل أنها تكاد 
تلفظنى لأننى غريب عنها وهى عغريبة عنى . لقد امتدت جاقنك 
إلى أثانك فملته ‏ من قبل إلى دار أبيك 

ورحت أطوف فى أنحاء الدار فا أجد بعض ارك » فلت 
أنك أردت أن تمسحى ناريخك من جمرى وألفي تكتى وحدها 
تتادينى للست" إليها ألفس السلوة ْ 

آه لو ألفيت إليك السَّمٍ قفذفت بكنى حيث طواحت 
أنت بأثانك » إذن لاستشمرت فقدك تين 


إن حرصاك على حاجانك انز ع منها الحياة فهى الى فى لاحية 

من دار أما اعتزازى يكتى قا انفك يبمث فا الحياة 
3# 

لا جرم قد امذذات أوسالك واتخلع قلبك » أول ما دوت 
سفارة الإنذار » فانبمشت تبحثين عر نفسك وقد تبمثرت 
فى سلسلة السوت 

ثم تطابر الم من فوهات الدافع بزلزل الأرض والقاب 
فى وقت مما » فاندفمت تصرخين » وأنا أهدىء من روعك 


فا أسنع شيا 
وهالنى ما رأبت فتركت لك الليرة من أمرك لا ننى أشفقت 
عليك » فآ ترت الرحيل 


لا بأس ء فقد خشيت أن يبلك بمض غضب الإنسان 
الوحشیالذی لا يفترس = حين تتأجج حيوانيته = بالناب 
والظفر» بل بالقتبلة وللدفع والرصاصة و ... ممالا يسمع ولابرى 
ولا... ولابى 

وغل يشبابك للنض وجالك اللاب وأملك الباسم » 
فصنت مہا جيم) أن نكون طممة لفورة الإنسان 

وحرست الحرص الذى يتزع بالرأة داب إلى أن ننس ىكل 
شیء إلا أن تکون مال تندلل 

وتركتنى من وراك جنديا فى اليدان » أجمل عبء نفسى 
وعبء عمل وعبء الدار وعبء الفزع ال كبر إلذى يهددنى » 
وأنت بين أهلك لا تحتملين شيئ من كاف الحياة 

هذاء يا عزيزق » هو الإخلاص الذى تفنیت به زم 
فامخدت له ؛ والآن = حين مرج الاأمس س تبمثر فى:دوى 
السيحة الكبرى 

oes 

إن الرأة » با سيدق » معمل تفريخ هسب » فإن هى جزت 
عن أن تكونه قد تسظلت وظيفتها » وبطل عفلها فى الحياة 

وأا عشت ممك عبرا من عمزى » أسفْيّك محش الود » 
وأحبوك خالص المطف » على حين قد ليثت سين أننظر ... غير 
أنك كنت جرداء قاحلة لم تتفتح حياتك الجافة عن نبئة واحدة 


ازسالة 


نهنا 





أستمتع فبا بنور الحياة الجرلة » فا ضاقت بك دارى ولا غصت 
بك أياى ... 

ياعيا الفد نسيت أن ك كنت وألى ... فةزءت عنى أحوج 
ما أكون إليك » وطرت بملمك الجاهل وعةلك الأفون » وى 
رأبى أن الرأة التعلمة الماقلة ليست فى الميدان أ لطفل غب » 
بل هى أم ذلك الجندى الذى تمرك الحادثات وتصمقه التوازل » 
وهى ... وهى رأب صدعه » ولكنك زت عن أن تكوق 
واحدة مهن 

وثقلت' عليك أياى وأحلاى مما فانفلت إلى أهلك » ولكن 
جشمك الوشي ع کان ببعث بك إلى" أو لكل شهر لتحبعلى حجتاك 
الواهية وتفندى رأيك الحاوى 

o» 

لا ضير » يا سيدتى » فاتك طرف النقيض لا بتلاقيان 
إلا نى شرع امرأة 

فى الريف » أخذ عقلك الفج يفن فى الزينة والتطرية و .. 
تباهين مها فتيات من أهلك هن دونك بلأنكِ أنت زوج 

ورحت تتبذلين فى دار الاحتشام » وتنغئين عطاك ان بين 
الحظائر والزرب » وتتأثقين فى رف 
ثراءك ف بلاد التربة والفقرء ونسيت أنك :ؤرئين نار المد فى قاب 
الفلاح السكين » وتبذرين عراس الطمع فى وطن القناعة والرضًا 

لله لفد تمزت عن أن تلدى طفلاً فرحت تلدين فى مأساة 
الحياة موزلة تسخر منك 

فهجرت الدينة والدنية ما تبرح تتوثب فى دمك وتتتائر 
حواليك موه نهم قلب الريف الطاهس التق 

آء » لقد خفت أن تمر يدك النشة الناعمة على جنة الريف 
النشيرة فتذرها جحما تتسمر 

فذهبت إليك أخفف من غلوائك وأسكّن من حنّنك 
فابتسمت فى فتور وقد طمت بك شيطانيةك لاتى.لا ترعوى 

وآدنى أن أرذح نحت جاقتك وجهلك وغباوتك وأنانيتك 
فأسدات على أيامك سترآء ثم انطويت وأنا أهتف بك : وداعاً » 
با غخلبزتی » وداعا | 





الساذجة » وتنشرين 





ses 


وتعلنى ظلام الدار وظلام المياة وأنا ما أزال فى فرحة الممر 
وربيع الشباب » فانطلقت أفاش عن قبس من ثور 

لا تحزن یا زوجتى » فأنت ... أنتِ دفعتنی 

وتلمست » فإذا فتاة فى ريق الممر وتزوة الشاب » تبذك 
جالاً وفتنة » وتفوقك علا وأدياً وتمجزك حسباً وثراء ... 
وتلاقينا على میماد 

ووسات حبلاً بحبل » ونممت » من بمدك » بالمياة بعد إذ 
أمنتنى ملسما المشن 

واطمأنت نفسى إلا واطمأنت هى 

وجلستا فى خلوة » ثم ... ثم دوت صفارة الإنذار » فاتخذلت 
أوسالها وامخلع قلها » وانيمئت تبحث عن نذسها وقد تبمثرت 
فى صلسلة السوت 

بوانكشفت لي عن اسرأة مثل من أعرف : اصرأة فما روح 
التغلب أو شيطانة فى مسلاخ اسرأة 

فطرجتم جانا وانطلقت وأا أهتف با : وداعا » ياعزيزق 
ودا 











مر ء امل گرد مبيب 
دعر a AT‏ 
راقع نمز رالتاش ات برای تار ل رکترہ 
رامنس مله زيمال” َالمَالَةٌ باع ا 
ا ردن شا بتاع الداع زد سان ن 


وار ایوہ ۵۲۵۷۸ لما للد رر 
رارز رامرالترا الاس والعترمند الرمال 
۱ والشاء رديه الشا ب لطر ال ل 





ال یدای ی ب ردير . ورا الميادة يرسلا 
مااع ١ ٩‏ صياما وس ع هم اء 
مرحت _ ری ن عار تشاع با اسل ابابو يذهار: 
عل ی يبرع لئاسر ولو فرع على الا ا 
سؤاوزا لئاسول علب انير د ررش صاع 
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می نایا «كتاب الربارات » لاشاشتی 


" )8( 
يوم من أيام المتوكل 
للاستاذ صلاح الدين المنجد 
..٠‏ ذكر [ عبيد اأ بن اد ] بن ردا أن 
التوكل9؟ أنفق على الأبنية التى بتاها وهى : بركوارا ء والشاة » 
والمروس » والبركة”؟ » والختار » والجوسق » والجمفرىة20 » 


(#) كتاب الديارات س 1۸ 

(1) فارمى الأسل » بندادى السكن . اشتهر بالتاريغ وبا جغرانيا . 
وكان جده خرداذيه مجوسيا أسلم على يد البرامكة . واتصل عبيد الله بالمتسد 
المبامى قولاء البريد والخير بنواعى اليل ء وجءله من لدماله له من 
التصانيف : « جهرة أنساب الفرس » و « الماك والياك » و « الهو 
واللافي » وغيرها . توفى سنة 4ه( الأعلام ) 

2 جعفر ( التوكل على ال ) ابن جد ( المتسم بالك ) من الحقاء 
المباسبين . ولد ببخداد سئة ۲١٠١‏ ه وبويم بالحلانة يمتر وفاة إلوائتي أخيه 
ii‏ 7186 وكان جواداً يحبا اممران ب وسترى سلما ب له سه 
أعميض عن السيرة الى استار بها الا" مون واليتمم فى النولا نلق أل رن 
فائحبه اناس . تقل مقر الخلافة من بشداد إلى مشق فا هام بها شهرين > 
نم عاد منها وأقام فى سر من رأى > واغتاكه فيها غلام ثرى اسمه ( با ) 
سنة ۲٤۷‏ ه . ( فوات الوفيات ‏ زهي الآداب ) 

(۴) البركة لفة الكان الذى ترك به الياه وتجتمع ٠‏ وهذه برک 
المدفرى » وهي برک مارؤى رو منها . وقد وسفها البحترى فى قمبيدة 








من أرق الشمر وأدنه وأوها : 

یامن رأى الببكة المسناء رتا والآنات إذا لاحت مفانيهيا 
وها يقول : 

ما بال دجلة كالفيرى تنافسها فى ال مسن طوراً وأطواراً تباهيها 
اجب الشمس أحيانا يفازلما وريق النيث أحيانا بياكها 
إذا النجوم تراءت فى جواتبها ليلا حسبت سماء ركيت فیا 





كما الفضة البيشاء سائلة من البائك تجري فى مجارها 

... وقد ذكرها بش كتب الأدب فلتراجم أمة 

(4) فصر عظم بناه امتوكل قرب سامزاء سئة ۲٠١‏ ه واستسدث 
عنده مديثة وانتقل إليها » وأقطم الفواد منها قطائم فصارت كبر من 
ساصاء . ثم شق إليها نهراً يسفيها ٠‏ قالوا : [نه أنفق طى الفصر أن ألن 
ديثار . ولا انتغل المتوكل إلى الجمقرى اتفل أهل سر من رأى ممه وأخت 
امدينة خلاء . وقد وصفها أبو طى البصرى ( ياقوت ۸۷ ج ؟ ) . وقد 
وصف البحترى ال جمفرى فى قصيدة رة أو لما : 

قد تم حن المعفرى وم يكن لبم إلا بالليقة جعفر 

( انوت ) 








ازسالة 


والبديع » والصبيح » والليح ؛ والسندان ء والقصر ء والجامع » 
والقلاية”؟ ء والبرج”© » وقضر التوكلية » والهو » 
واللؤاؤة 7" ماثى آلف ألف وأربمة وسبمين ألف ألف درم2“ 
ومن المين ألف ألف دينار ؛ [ ف ] تنكون قيمة الورق بصرف 
الوقت”" مع ما“ فيه من المين ثلاثة عشر ألف ألف دينار 
وتسمالة ألف دينار ونحسة وعشرين ألف دنار 

قال [ الؤلف ] : شرب التوكل بوم فى بركوارا فقال 

لندماه : أرأيتم إت لم تنكن أام الورد لا نممل نحن 
شاذكلا.2" ؟ قلوا : با أمير الؤمنين لا يكون الشاذ كلاه 


إلا بالورد ء فقال : بلى » ادعوا إلى عبيد الله بن ی 


)١(‏ القلاة صوممة تبنى فى جوار الديارات على شرف من الأرسن 
تطل طی‌ما حولها منالبساتين والرياض والقدران. وكانت تزخرف وينا'قون 
فى سنعها ؟ ياق إليها الدطر بون والخلماء ليرشفوا الجر فيها ( تاج المروس # 
الدياراتبالنسسرائية بيب الزياث ) ٠‏ قلت : ولمل المتوكل كان قد بنى قلاية 
لنقثله کون موطن شربه وأنه 

(؟) سيمر بك وسف بارع لهذا البرج بمد قلبل 

(۴) فصر من ألم قصور التوكل . وقد جبله ياقوت قصر الجسفرى 
ننه سانا عتطفان اوقد وسفه البحتری فى إحدي قصائده تفال : 

ازى لوكي بأقت أيناءت عاساما وأ كلت الاما 
قصورکالکوا کب لاءمات يكدن يضئن السارى الظلاما 
(الأبوان) ١‏ 

(1) هذه كلها أبنية بناها التوكل وم نستطم أن نمل إلا صفة بشما . 
على أن هذه الأبنية كانت مثار دهثة أهل ذاك الزمان وإيمابهم . واملى 
ابن الجهم قصيدة ينوه فبا بهذه الأبنية وأولها : 

وما زات أسمع أن اللوك تبنى على قدر أخطارها 
( زه الآداب) 

(0) ذكر ياقوث ( ج ۲ س 8 ) أن كل خسة وعسرين درها 
كانت تساوى فى بزمن اللتوكل ديناراً فانظر 

(1) الورق يتح نم كسر الدرام الضروبة ( الفاموس ) . وف الفرآن : 
« ابشوا أحدم بورقك هذا » 

(۷) بصرف الوقت تعبير جيل ممناه باللذة المامية : « بسمر البورسة » 

(4) فى الأسل ممما وهو خط" 

(5) أنت ترى هنا المدد من الدناني الذى أنفقه التوكل . وفذ ذكر 
صاحب زهي الآداب أن ما أثفقه التوكل على أبنيته وقصوره كان اة 
ألف ألف (ج ۱ ص ۲۴۰ ) 

)٠١(‏ فى الأصل : لندمآئه . ويلاحظ أن الناسخ قد أسةط كل هز 

(11) شاد باافارسية فرح وكلاء ما يوشم على الرأس » ولمل ممناها 
« فرح التاج » » وکاله مورجان أو بوم عيد 

(؟١)‏ ف الأصل : ادعوا لى 

(؟١)‏ هوعبيد الله بن يحي بن افا ؟ كان ذا شان في المصر 
المبامى » استوزره التوكل والمتمد . وكان عافلا عازءاً ( الأعلام ) 


























ازساة 





ضر ء فقال [ له التوكل ] : نفدم" بأن تضرب لى درام » 
[ ذنة ] كل درم بان . قال : 8 القدار با أمير الؤمنين؟ 
قال : خسة ألف ألف درم . فتقدم عبيد الله فى ضريها 
فضربت وعرفه ابر فقال : يغ مها الخرة والصفرة 
والسواد » واترك بمشها على حاله . ثم تقدم إلى الخدم والحاشية 
وكانوا سبعاثة ‏ بان © بد كل واحد منهم قبا 
جديدا وقلنسوة على خلاف لون.الآخر وقلنسوته ققملوا . ثم عمد 
إلى بوم حركت فيه الريح فتصيت له قبة لما أريمون باب اسطبح 
فما » والندماء حول ؛ ولبس الخدم الكسوة التى أعدهاء وأمس 
بر الدراهم كا بتر الورد ؛ فنثرت أولاً أولاً ؛ فكانت الخ 
تحمل الدرام فتقف بين المماء والاأرض كا يقف الور“ 
فكان [ هذا اليوم ] من أحسن أيام التو كل وأظرفها9؟ » وكان 
البرج من أحسن أبنيته -إمل فيه صور؟ عظام من الذهب 
والفضة » وبركة عظيمة جمل فرشها = ظاهرها وباطلها ‏ 
فاح الفضة » وجمل عللها شجرة ذهب فما كل طائر يسوت 
ويصفر » مكالة بالجوهى وسماها طوبى ؛ لاله تبر برائن اله 
كبير ‏ عليه صورنا سبمين عظيمين ودج”؟ علا سور للسباع 
والنسور وغير ذلك؛ على ما بوصف به سر بز سلبان بن داو د علهفا 
السلام؛ وجمل حيطان القصر من داخل وخارج ملبسة بالفسوفساء 
والرخام الذهب قبلئت النفقة على هذا القصر أل ف ألف وسبمالةألن 
دينار. وجاس [ التوكل ] فيه [ بوم ] على السربر الذهب وعليه 






ثياب الوشى النقشة “ وأ ألا يدخل عليه أحد إلا فى ثياب 
)١(‏ جاء فى السا إلية بكذا . أسيته به 
(؟) کان فى مكان « زلة » كلة شوهت وم ببق مثها إلا ما يشبه 


الباء . فاما أن تتكون اللكلمة ( فى ) وإما أن #كون الكاءة الى قدرناها 
أو ما هو فى ممناها 

(25 فى الأصل : أن . والصواب کا ذكرنا 

(4) فى الأسل قبا يدون همزة 

(۰) کان المتوكل عى اله مفتونا بالورد > بلغ من فتنته به أنه كان 
يليس في زمن الورد اياب الجر » وبااعى بالفرش الأخبر > وكان الورد 
لايرى إلافى لسه . وكان يفول : أنا ملك السلاطين والورد ملك الرباحين 
وكل معنا أولى بمباحبه ( الأعلام ) 

(5) فى الأسل وأظرنه وهو خط" 

(۷) ممطوف طى سرير» ج درجة 

(4) ف الأسل للتفلة ء وممناها البألم فى ترقبها » ولمل السواب 
ماذکرنا. 





IY 





وثى منسوجة أو [ ثياب ] ديباج ظاهرة ٩‏ + وكان جلوسه فيه 
سنة تسع وثلاثين ومائنين . ثم دعا بالطمام وحضر الندمام 
وسائر الننين والليين" وأ كل الناس؛ ورام النوم فا هيأ له» 
قال 4 الفتح ۳ يامولاى لیس هذا يوم توم لس للشرب. فلا 
كان الیل رام النوم فا أمكنه » قدما بدهن بد بتفسج الأمل منه 
شئ« عل رأسة وتنشلقة فل ينفمه » فكث ثلاثة 3 أيام بلياليها 
لم يم » ثم حم حى حادة فاتتقل إلى المارونى © قصر أخيه 
الوائق فأقام به ستة أشهر علي وأ هدم البرج وضرب 
تلك الحلى عينا 7" ( انتعى ) 

(دشق) 
استرراك : 

١‏ - ذكرت ف المدد للاضى أن أول من نوه بكناب الديارات 
هو اليد حبيب الزيات في عدد خاس من 14 الشرق أصدره في تموز سنئة 
٠4ء‏ والسواب أن هذا المدد سدر فى موز سئة ٠۹۳۸‏ 


يواح عن ممك أن النركل قد بى قصر « بركوارا » وممني ذلك 
بالفارسية « قسر المناء » ( التجد ) 


صبوع الب اليس 





(06 أف ذب اليم ( الفامرس والسان ) 


60 فلأل لاس 

(؟) النتح بن خافان أديب شاصي فصبيح ء كان فى تمساية الفطنة 
والذكاء . فارمئ الأسل من أبناء اللوك » ااذه نوكل المباسى أخا له 
واستوزره وجمل له إمارة العام على أل ينيب عنه . وکال يقدمه على ب 
أهله وواده » واجتممت له خزالة كتب حافلة من أعظم الزائ » وله 
تصائيف كثير: ا س مو و لۇ لاناق 

(4) ف الأسل : ثثة 

(0) الماروتی : قصر عظم قرب ساعساء وهوطى دجلة » يبنه وبين 
ساصراء ميل واحد » وفؤقه قصر ال مس الذي بناء المتصم انزهة ( ياقوت ) 

(5) أبو جمفر ارول بن عد المتصم باه ؟ ولد بيخداد وول الخلانة 
بمد وفة أييه المتصم سنة ۲۲۷ ه ؟ ومات بملة الاستسقاء فى ساع! . 
وکال كرعاً حازما ( الأعلام ) 

(۷) المين : الدناني 





نهر عي جه 


ُرعات الر ساد 
1 تباع مجوعات الرسالة مجلدة بالآثمال الآنية : 

السنة الأول فى تل واحد ٠‏ ذ قرشاء و١7‏ قرشاعن كلسدة من 
3 الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 





\YA 


ازساة 





فى اردب ال لمر 


دراسة شاعس قصعصى 
للاستاة أحمد الطاهر 
م سوم 

انتخلف عن قافلة الزمان » ولنرجع إلى الوراء خمسة قرون 
أو ستة » وتحط الرحال فى لندن » ونتخير أحد فنادقها » وليكن 
فندق 3 تالإرد » فى حى 3 سوث وارك » . وماكنا لبط لندن 
فى غير الربيع » فالأشجار وارقة غيناء تلتف أفنانها وتئلاق 
خسلاتها وتر ظلالحاء وهی لا تزال ملمة لم يمن وقت أتمارها 
وإن بكر بعضها ء فا بزال الثر أ اما و نوارًاء والطير يدوّى 
فى الأرض ويدوم فى الدماء» ثم يدف ولا بزال بواترذلك أباييل 
ووحدانا تشدو بين إرنان شجى » وهنج دقيق » وترجييع شحى 

ET the 
جنا اتاد » وقد بدا على وجوههم أرت محال ہم الست‎ 
5 1 تأعياهم : فيهم از جال الأشداء » ونيم النسام‎ 
14 ولکن لاب أن چیم سی پد أي الى‎ 
وتنطق قسماتهم بالسرور » ثم تغرمهم كاتهم فتنسهم التسب‎ 
وألنمب» ثم يغرقون فى اللو والمبث ت ؟ إن ديهم حسبتهم أطفالاً‎ 
قد استشفهم الفرح وازدهام العارب‎ 

هذا خليط من الناس قم الطنام والحباء » وفيهم السادة 
والأحبّاء . أما هذا الرجل الأنيق البدبن فهو أحد الفرسان »> 
کی“ جسور» مغوار مشهور ؛ وأما هذا الذى وراءه فهو سيد 
من سادة الريف لمله صاحب القرية أو ذو الشأن فها ؛ وهذا 
الزرى الشاصي:النحيف قس قد قنع بإلكتاب عن فاخر الثياب » 
يلبس الأسمال والأخلاق » ويسم الحسكة والأخلاق ؛ وهذا 
الذى يرفل فى الدبياج الأحر طبيب يلوج لسانه بالجد والثناء » 
حين يذ كر أيام الطاعون والويء » إذ امتحنت الدينة عامين تماون 
فهما على الناس الطاعون والطبيب : ذلك يحسد الأرواح » وهذا 
يجمع الأرباح . وهذه الفتاة الناعمة الرقيقة راهبة من الرهبان » 
تكلم الفرنسية بلهجة ظريفة سليمة » ولكنها لا تفم لنة 
باریس مداع يس جرت 


خلفها فراهب متمبد غير متأبد » لا يتذمم مع رهينته من اقتناء 
اليل والحروج للسيد » وهو ليس بالرجى الذى يازم القديم » 
بل هو عد دكأهل هذا الزمان » لا حبس روحه فى الشوس 
والسومعة » ولاعقله فى الكتب والصحائف » ولا يكد بدنه 
بازر ع والحصاد » إعا همه فى الحياة أن ينمى اثنين : كاب صبيده 
ولم بدنه , وبجواره شعاس خبير بأهل المدينة وتواديوم وحاناتهم 
وخاناتهم » قد وهب جال السوت وحسن التوقيع والبدامة فى 
اللداعبة الحلوة والمحارزة الرة . وهذا رجل من عامة ذوى الأملاك 
ان : الطمام الرىء وار المتيق . 
وهذا كانب قد ملا رأسه من | كسفورد لا فرق يينه وبين جواده : 
كلاهها هن بل ناحل ما أغنىعنه علمه وماوعىء فهو لازال حاثرا تخبط 
فى غيهب المياة » ينام الليل متوسد؟ أرسطو وفلسفته ويصبح 
خالى الوفاض لا يملك شیا » حتى إذا سر له سديق هع إلى 
امتكافش ياق إلها بالال» ويمود مها مثقلاً بأجمال ؛ وهذه ربة دار 
أصرأة صناع قد أبات فى مرها نخسة أزواج أوردنهم جيه موارد 
المذاب » ولا تزال تربص بسادس فعى تنصب لازوج شرك من 
ألمب إلزائ والوج السطنع حتى بقع فيه فترديه » وهذا يجار 
ونا سباع »وها فلاح » وهذا حباك » وهذا تجاد 
كل آواثك الذين رأيت لم قبلة واحدة هى المج إلى بيت 
الشهيد توماس فى كائتر برى . فببته مثابة |اؤمنين ومقصد الخلسين 
ولملى قد أنسيت أن أحدثك عن صاحب الفندق فهو رجل 
حاو الفكاهة رقيق الحاشية برى أن الج ركن من أركان الدين» 
حكة شرعته أنه سبب رزقه وموره المير له » وهو لا يدخر 
وسما فى إيناس الحجيج وتيسير السبل لم . وقد ترادى له أن يجج 
هذا المام فا فساوا عن الما حتى بدا له أن يجد سيلا للترفيه 
عنهم ودرء أوصاب السفر» قال: يا قوم تحن ثلاثون فع ىكل واحد 
متا أن ينص على إخوانه قصتين فى الدهاب ومثلهما فى الإياب» 
فن فازت قسته بالإتجاب فله عشاء فى فتدق يدفع تنه بقية السحاب 
ولست أدرى ھل كانوا جیما قد قصوا ما قضى علهم؛ولكننى 
أعل أن رجلا مہم قد وى ما حع من القسص أو هوأجرى على 
أقواه الحجيج قصما مخيلها وأعاها « قسص كتتر برى » ! 
هذا الرجل هو « جوفرى شوسر » أبو الشمراء الإتجليز 
وزعم قصصيهم 












السا 





ولد أدرك الفراء أن وسف الحجاج والفندق ووصف الدبنة 
في الرييع » وكل ما قرءوا من أول هذا الفال» إا هو مقدمة 
قصص « کنتر برى » للشاعى الذى ندرسه » تقلنها عنه فى أمانة 
ووفاء » لنتبين أسلوبه » وندرس حياته وآراءه » وما تآثرت به 
كتابته من آراء غيره وثما أحاط به من ظروف وأحداث کان 
لها الأثر فى تفكيره وبيانه 

فالشاعسكا ترون خلال هذه السطور القليلة التى قرأتم والتى 
أرجو أن أوفق للمزيد مها فى مقا ل آخر » لا يحاول أن يبسط 
سلطانه على عقل القارى" ولا بختار موضوعا اجتاعياً بمينه ليدلى 
فيه برأى قوی عنيف يفزع به القارى' أو يجذبه إليه » ولكنه 
يعمد إلى الحقائق الجردة والشاهد الألوفة فيدعها تسيطر على عقله 
هو ثم يسفها لك كا أثرت فى نفسه وکا براها هو » فلا يليث 
القارى" أن يؤخذ بالصورة التى رسمها له » ويتأئر بالموامل التى 
تأثر بها الشاعى » فيرى بمين الشاعى ويفهم بقل الشاعى فى غير 
عناء ولا كلفة . وإنك لندرك بعد هذا أن شاعنا قوى السلطان 
على قراله» ولكنه لا يقسرثم على طاعته» شديد التأثير نهم وليكنه 
لا يسلط عليهم قوته » وإأعا ثم القراء الذبن إتجرعون (النشاعئه » 
وبخضمون لطاعته والتأثر به. قال فيه أحد أترجين له : دل نكن 
هناك أخيلة قد ألتى علها الشعراء ضوءاً يمكنه أن يمذتار مها 
وبقتبس » ولكنه كان يفحص الأشياء فى حدود شيقة لنفسه 
وبنفسه حتى يستطيع وصفها وسفا لا يفترق عن سنمة التّالء 
فوصفه للطبيمة يشمرك بهبوب الريح ورطوبة للثرى وبرودة الجو » 

وأحسب أن ما ساعده على هذه القوة الوادعة وهذه السطوة 
المادثة أسلوبه الكى وسخريته الحلوة الرة إن جاز هذا التمبير » 
فأساوبه حاو يستسينه الفارى" ولا يستطيع' أن يمبس 4 » بل 
لا يسمه إلا أن يشحك منه وتار به ؟ وهو ص لأنه يكف 
عن الميب الذى بريد الشاعى الكشف عنه » قيريك منه أبشع 








سورة وأشدها إيلاما للنفس.. أنظر إليه حين يصف أطباء عصرم .. 


كيف يضحكك من وصفهم » وكيف يولك من جشعهم وما نال 
الناس منهم ومن الطاعون : فطبيبه الذى يسف رجل يلهج 
لسانه جد وللثناء حين ي كر أيام الوياءء وهو والطاعون إذ اجتمما 
على الدينة أفنياهاء هذا يحصد الأأرواح» وهذا يجمع الأراح . 


لههفذا 


وانظر إليه حين يصف الرأة لازواج يمير عن ذلك يأنها « أبلت » 
فى عمرها خسة أزواج» ثم يدعها ويسخر من الرجال الذبن يقمون 
فى حبائلها .. 1 

ولملك لحت فبا قرأت له أن أ كثر سخريته وأشدها منصب 
على رجال الدين من قساوسة وثامسة ورهياة: ؛ وحن نبادر 
قبل أن نمرض لهذا البحث - إن أنيح لنا أن امرض 4 
فتقول إنه متأثر فى هذا بماملين : أولما حال رجال الدين فى ذلك 
العصر وما كان ينهم وبين اللوك والأضاء من حاسد وتباغض 
وتنازع فى السلطان » واللوك والأماء ثم أرياب الفشل والنممى 
على شاعنا ؛ وثانهما خضوعه فى هذا وفى غير هذا لما تار به 
فى آراله وأسلوبه من كتايات الشاعى الإيطالى بترارك وغيره 
من شمراء الطليان الذابرين وكتايهم 

o. 

إوإبناهذا الشاعى فى لندن منذ نحو سنالة سدة . وقليل 
ماعرف عن إر حياته » بل لم يسمع اسمه فى لندن إلا عند ما 
كارب موظ) فى بلاط الدوقة كلارنس التى كانت زوج 
ابن دورد يالك 

وکن شوسر آلا بزأل شاب فى طراءة السن » ثم اممخرط 
فى سلك الجندية وحارب فى حروب فرئسا المروفة بحروب مالة 
المام. قيل إن الفرنسيين أسروه وطلبوا له الفداء ومرظاوا واشتظوا 
على أهله وسحبه فى الفديةء فا كتنب أولثك فى جمها وساثم اللك 
عاله فى ذلك . ولاعاد إلى بلاده استخدمه اللك خاسة له وأصبح له 
فى الأسرة الالكة مازلة محترمة. فكان موضع الثقة فى السفارات» 
والرسول الجتى فى اللمات . سافر إلى فرتسا وإلى إيطاليا خذق 
اللفتين وقرأ شمرها ولق شمراءها : وشثل بمد هذا ماكز 
حكومية كاردارة الكوس وعضوية مجلس الشورى ورياسة 
القاطمات » ولا تزال جاممتا | کسفوره وكيردج تننازعان بنوة 
هذا الشاعن 

ولمله لا يتماظمنا أعى فقره فى أخريات حياته ‏ فهذا شأن 
الكثيرين من الكتاب والشعراء حتى اليوم » ولمل هذا 
هو ما أوحى إليه وسف الكانب يقوله  :‏ ما أغنى:عنه عله 
وماوعی - حائر يتخبظ فى غهب الحياة » ينام الليل متوسدا 





e.‏ الراك 
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لللاستاذ فوزى الشتوى 
أ الصو برير1 


عرض هتلر فى حديثه إلى مجلس الريشستاغ الألمانى إلى 
موضوع الصلح مع انجلترا » فأيدى استعداده للدخول فى 
مفاوضاته ؛ ولكن أى صلح بريد هتار ؟ ولاذا يبدى استمداده 
الوم بعد مغى شر على تسلم فرنسا ؟ المقيقة أن هتار لا بريد 
السلح ؛ وهو لم يكن فى بوم من أيام حياته من صريدى السلام ؛ 
بل هو فى حالة حرب دائمة » فإذا كانت ألفاظ السلام على شفتيه » 
فمقله وقلبه يمملان لاحرب » وإذا طالب بالسلام » فلأنه بريد أن 
يشمن النصر فى المرب ؛ فصلحه وسلامه يقومان على الندر 
واليانة واستغلال الفرص للقشاء على سلام غيرء 

فتارريخ هتار ملوء بالسفحات السوداء من تثرير » وخيانة » 
وغدر » وخديمة ؟ ول بتورع فى تصرفاتميعن استهال أسلجة 
الفتل والجرعة » فمندما أراد ضم السا و رجاه لاغثيال لفون 
زعيمها » فلا خاب مسماه فى الرة الأوى كررم في للرة الثانية » 
إلى أن تمكنوا من قتله » وعندئذ يدا هتار على حقيقته زى 
للمجرمين » فمى القتلة » بل وزاد أن يمد ذكراهم لأول مر 
فق ارخ اللإفسانية » فوضع على قبور من أقنصت مهم المدالة 
أ كاليل الزهى » وأقام نسب التخليد . فيالما من أ كاليل وبلما 
من نصب ! 


أرسطو وفلسفته » وبسح خالى الوفاض لا يلك شيت © لمله 
کان ,صف نفسه » فكذلك كان شاع ناء عاش على قليل من الال 
رتبه له هنرى الرابع ابن صديقه جون أوف جونت » واتخذ له 
مسكتاً فى وستمذستر فى بقمة مها يشغلها الآن جزء من كنيسة 
وستمستر المروفة يييمة هترى السابع ومات يها عام ٠٤٠١‏ م 
ودفن فى زاوية الشعراء من هذه الكنيسة . وكان أول شاع 


نال هذا الشرف 
ولنا عود إن شاء الله إلى قصصه وآثاره .2 الما 
والأسكترية » مر طا 


الومنطاف الرو لى 

وعندما أراد أن يم إلى بلاده مناق السوديت توطئة لوضع 
تشیک تشیکوساوةا کیا حت سیطرنه تبع نفس الوسائل » ولكن ن بطرق 
أخرى ؛ فبدل أن يقتل اختماف » فأستدرج الرئيس هاشا بحجة 
الفاوشة » فلها وسل إلى ألمانيا أحاطه بالحرس السلح » وألق إليه 
بشروطه » على أنه شروط لا تقبل الفاوضة ؟ فلم رفضهاء برزت 
السدسات من مناطق الرجال » وحيل بين هاشا والنجاة وجملت 
شروط السلم شروط الفدية » مذ كرا بعصير « شوشنج » 
وما يمانيه من لام الأسر » وعذاب رجال الجستابو 

وعبثاً حاول هاشا الخلاص من النهديد أو الأكراء إلى أن 
نفد حال وأغمى عليه ممرات » ولكن الا طباء المدين فى حجرة 
مجاورة كانوا يسعفونه بالملاج حتى يتمكن من إمضاء الاثفاق ؟ 
وبمد ساعات من الاشطهاد التواسل خارت قوى الشييخ فلم 
القديةالرأمشى الانفاق 

فأى فرق بين هتار وعسابات الاختطاف والسرةة ؛ فالأول 
يقتل الزماء ليتخاص من عز بهم » ومن منافستهم » ليساب 
بلادم بحريتها » ولييأث الرعب فى قلوب غيرم ؛ والآخرون 
عون منافسهم وغرماءثم ليسلبوثم أموالمم ؛ والأول يمختماف 
رؤساء الدول مستخادٌ قواعد الماملات الدولية » ويجملهم رهينة 
ترهب وترغب» إلى أن يكرهوا على تسليم الفدية ؛ والآخروتف 
يخطفون الاأثرياء طمما فى فدية يحسلون عليها من دوم 

أى فرق بين هانين المسابتين ؟ وإذا كانت الاأبة لا تسمح 
لمل هذه الطائفة بالميش » وتسلط عليها رجال الأمن للقضاء 
عليهم » فهل يحق للام أن يترك هتار يقتدل الزعماء وغتطاف 
الساسة حت ستار السلام ؟ 

وإذا أردنا أن نذكر تصريحات هتار ووعوده مع بولندا 
والدامارك والروح وبلجيكا وهولندا » ضاق نطاق القال » 
وأعدنا على القارى' سير مؤلة 

وشمر هتار بأن النصر يميد > وأن المزعة أقرب منه » 
فأراد أن يهرب من مسيره » ولوح للعالم بالسلام » ولكن المالم 
يمل ماينى' لم هذا السلام » فان هى إلا فترة من الزمن يبث فما 
رجال الطابور المامس فى امجلترا فينشرون الرعب والليالة بين 
رجالا » وإن هى إلا فترة من الزمن يستمد فها هتار بقوات 

















اة 


لفرينا 





ممكنه من غو أتجلترا حتى يبدأ المرب الفملية من جديد » وهذا 
هو السلام الذى بريده هتار 

وم الآن ... ؟ إن الشهر الذى انقضى منذ توقيع الحدئة 
الفرنسية لم يعض عبئاء فقد خبر فيه هتار قواته» وشاهد نتا ج إغاراته 


على اتجاترا » فمرف أن بريطانيا المظمى بعيدة النال » وأن سلاج 


العنف لن يصل به إلى غخرضه » فماد إلى سلاح الحديمة ليوشم 
أنصار السلام بأله ملاك » وليحمل ايجلترا تبمة استمرار المرب » 
فبشتد عضد أنصار الزعة فيا » وتسرى ف الرأى المام لحجة 
السلح » ولكن هبهات ! نى تاريخ انجلترا كله ما يدل على أنها 
إذا علرمت على أ فلا مغر منه إلى الهاية 

وهى ,خلة فرضتما عاب الظروف» فى تبدأ المرب متراخية 
شميفة » ولكنها لا تلبث أن تحشد جهودها » وتوجه قوتها إلى 
النرض المننشود » وهى نتتكاف فى هذا التحول كثير من الحسائر 
الادية والأدبية مما يمز عليها أن تدخلى عنه وهى فى منتصف الطريق 
سياس اروام راط ور 





فعى تشع خطة نشالها على حر ب طوإلة الأ جلا تلكو 


فى لمايتها أقوى منها فى أولها » وق فرشت غلابا سياستها 
الأمبراطورية هذا السبيل حتى لا رهق تشنوجا بإلاننمداذات 
الحربية فى زمنى المرب والسل » ونكت بالسيطرة على جيع الوارد 
فى زمن المرب ؛ وغنى عن القول أن مواردها تنمو فى قترة السلم 
عو كيرا فمل تقدم العمران » وأن شموبما إذا أحست بالخطر 
نحت فى سبيله » حرسا على رفاهيتها من أن مهددها درلة أخرى ؟ 
وعلى هذا الأساس تدخل اليدان واثقة من قوة علعة رجا لما » 
واثقة من اتساع موازدها 

عرف هتار كل هذا واختيره » ولهذا السبب يمرض السلح 
الآن . نير له أن بحل مشاكله وهو قوى من أن يحلها وهو 
ضميف» فالالة الا ولى تيح له التهديد بالرفض أما إلثانية فلا يسمه 
فبا إلا القبول » ققد أدرك الآن أن خطةالحرب الخاطفة التى 
بنى عليها سياسة انقساره برجمح قشلها على جاحها 
فى الشرىء ارر'قمی 


وئمة ميدان آخر بدأت الحياة تدب فيه » ويدأ الناس 


يتكهنون با قد بجرى فيه » فسألنى عدة أسدقاء ما هو لوقف 
فى الشرق الاأقصى ؟ وماذا يننظر أن يحد فيه من الاأجداث 
السياسية والمسكرية ؟ تيه 

فهتاك أعريكا واليالإن والروسيا والسين ؛ وهناك أبن 
أملاك لمولندا وقد احتل بلادها الان » وأملاك لفرنسا وقد 
سيطر على فرنسا النازبون » فانقطمت الصلة المسكرية بين هذه 
المتلكات وبين أمها » بحيث بتمذر عليها وحدها الوقوف أمام 
غو يلإنى سيامى أو عسكرى 

والوقف فى الشرق الا قمى دقيق لا بتبح للباحث أن يقطم 
فيه برأى » وأ صا هناك فى قاب الرحى » وهى أقدر دولة على 
جفنظ النوازن والسل ولو إلى حين . وقد لافنا فى مقالنا للاغى 
ناحية من الملاقات وتشارب الماح بين الروسيا واليابان 

ونناقش الآن موقف أمريكا في هذا الجال » فإن كانت 
مسالحها فى أوربا لا ندفمها إلى دخول الحرب والاقتصار على 
أمداد اتملترا بالمتاد الحربى فإن مساطها فى الشرق الأقمى دم 
اتساع الميط المادى تدقمها إلى الاحتفاظ فيه بالتوازن المولى 
ججميع |الؤسائل نيلرب 

الصاح ارارک 

فقد تشاعفت تجارتها فى الصين قبل حربما مع اليالان حتى - 
بات ستة أمثال ما کانت عليه » فأصبحت ۲٠۰‏ مليون دولار ؛ 
فإذا اعتبر هذا الباغ بسيطا بالنسبة لأمريكا ‏ ذإن زيادته الطردة 
ؤتشاغقه فى فترة قشيزة مما يرعث كبير الأمل فى نفوس المي ركيين 
ولا سبا أن السين بدأت تأخذ بأساليب الحشارة الحديثة من 
سناعية وزراعية 

واستيلاء الروسيا أو اليالإن على السين يقشى على النجارة 
الأميركية فا » ومهدد أميركا ودوها بالنزو » فبنت ميا 
سياستها فىالشرق الأقمى على ألا نكون لإحداها فيه أميراطورية 
واسمة تضم .إلا السين 0 ومن ثم يسل علبها الاستيلاء على 
الجزر الواقمة فى !حيط المادى وأمها الغلبين وهاواى » وعتدئذ 
يتاح لما أن تغزو أية دولة شرق الخيط الحادى » وتتخذها قاعدة 
هديد الولايات التحدة مهديد مباشر؟ 

ومن سياسة أميركا فى الشرق أيضا أن تثبت أقدام ادول 





IY‏ ارال 
ا 751 نے 


الأوربية فيه » حتى لا نكون مبمة.حفظ التوازن وأسطدام 
السالح قاصرة علها » فمتد ما اشتدت حركة الحسار اليالإنى على 
نتسين » واتخذ اليلإنيوث مع لابربطانيين وسائل قاسية دخات 
أميركا وهددت اليابإن بقطم لاملاقات التجارية 

ولتهرب اليالإن من السثولية الدولية بنت سياسا على لكر 
والدهاء» فألنت حكومة صورية فى منشوكو لتنقذ مها سياستها؛ 
فى حكومة منشوكو أن تزر ع وعلى اليابإن أن جى المْر ناضياء 
فنطقة شنئهاى مثا منطةة دولية موزعة على الدول » فتليس 
حكومة منشوكو قفاز اليابإن وتطالب اللدول بإخلاثها » فإذا 
احتجت الدول إلى اليالإن على أنه الحرك الأ لى قالت إنها غير 
مسرلة عن نصرفات حكومة أخرى مسْتقلة 

ارہ نہیں 

ولهذا برزت فى الدوائر الأميركية فكرة تضع الياإن فى وسط 
اللنشلة » فتخطر بأن كل حركة أو عمل ينفذ من جانب حكومة 
منشوكو تمتبر الاباك مسثولة عنه »,وتتخذ_قبلها_المنوات 
أو التصرقات اللازمة 

أما هذه التصرفات فهى : 

» عرفل التجارة اليابانية فى أعريكا وی أ كير عملاثبا‎ - ٠١ 
فنفرض الضرائب على الواردات اليالانية‎ 

؟ ‏ عررقلة مساتى السين فى اليابإن وإفساد خمالها 

ويؤيد هذين النصرفين لوقف الدولى الحاضر وحالة الحرب 
الناشبة فى اليدان الأوربى واليدان السينى » وقد نتجت عنه 
ثلاثة عوامل 
١‏ | - تمتمد اليالإن على التجارة الاأمريكية » فلم يبق لما من 
أسواق سواها 

ب - شمف اليالإن نثيجة لحريها مع السين وصموبة 
مخلصها من هذه الحرب 

ح - ضرورة احتفاظها بقوات بحرية وبري ةكبيرة لتدافم 
عن ممتلكاتها إذا نشبت المرب ينها وبين أتجلترا 

ولا تمتمد ایکا على اليابان اعتادا کبیا فى تجارتهاء 
فالا #طار الام بكية من أغنى أقطار لإمالم » وهى البلاد الوحيدة 
التى تستطيع الاسستنناء عن امول الاأخرى لاتساع رقنتها 
وتوفر خاماتها 





وقلنا فى متالنا السابق إن مساتى انجلترا للصلح بين السين 
واليلإن على وشك النجاح » وممنى هذا إشعاف هذه الموامل 
وخصوسا المامل الثانى » ولكنه يلاحظ أن سلح السين واليلإن 
لا يميد للأخيرة ما فقدنه من عتاد وقوات حربية » ولكنه يمعلى 
ذه البقمة السلام » وهو ما ترجوه الدول ذات الصالح فهاء 
حتى تمود ارما واطمثنامها إلى سايق عهدها 

وهناك عامل آخر يحبذ وقف القتال بين السين واليابإن » 
فالخطر الا كبر هو أن تسيطر الرؤسيا على السين » وهذه 
ننيجة طبيمية لاستمرار المرب » فإن أمل الصين فى الانتسار 
شميف نظرً لتفوق البابإن المسكرى وموقمها ال نراف ال مسين » 
فهى جزيرة كاتجلترا ؛ مكل أمل السين هو وقف الزحف اليإ 
أو إخلاء يعض الناطق السينية الحتلة 

وبعض القاطمات السينية خاشمة للنفوذ السوفياتى » فإذا 
طالتةالمرب وتدخلت قوات هذه الفاطمات فما » فإن النفوذ 
السوفياتى يتنشر فى السين كلها » ويتدرج من السلطة المسكرية 
إلى الساطة الينية »,وتسبع السين بلادا بلشفية » أو بعبارة 
أوشح تمكون الأمبزاطورية الشرقية بزعامة الروسيا » وهو الحار 
الذي مخشام دول ایکا وأودب! 

وتخيف هذه التتيجة اليالإن » لأنها إذا عقت قضت على 
جيع أحلامما فى السين » وحققت أحلام الروسيا » وهو خطر 
مهد جزر اليابان نفسها إذ توضع الأرأضى الصينية حت تصرف 
الروسياء أو تصبح جزءآ مہا کا حدث فی ليتوانيا واستونيا 
ولنفيا » ققد يدأ انقوذ الرومى فيها سغيرا » ثم تدرج إل أن 
أعلنت انفمامها إلى الأعاد السوفياق 

فن مصلحة اليالإن إذن أن تشع حدا رما مع السين اتقام 
لشر الروسياء ولا سما أن فقر السين ميم خصيب للمبادي' 
الشيوعية ومنها تنتقل المدوى إلى اليالإن » فستوى الميشة فما 
ليس أ كثر ارتفاعاً منه فى السين » ولا ببمد اليالإنيين عن 
الشيوعية إلا بعض المتقدات الدينية والتقاليد التى لا تلبث 
أن تنهار أمام شف اليش وغريزة حفط النفس 

ولمذا فلا يستبمد أن يكون السلح بين اليابان والسين سلح 
شريقاً يقبله الطرفان ويحةظل كرامة التحاريين . 

فوزى الشترى 
بكالو ريوس فى الصسافة 


rew 








اللاستاذ عزيز أحمد فهمى 


م هم 


عندنا عامل فقير صرح » أنه ثروة شخمة » فانكب على 
إنفاقهاء فأسابته أمراض وعلل » قانقاب ساحب ثم وغم ول جد 
خلاسا من همه وغمه إلا أن يغر من ثروته 

هذا الرجل تريد أن نمثله فكيف نئل ؟ 

المثلون بنقسمون حيال هذا الرجل - كا بتةسمون حيال 
يره = إلى قسمين : قسم يقول لك : أ إذا أردت أن أمثل 
دور كهذا فإنى أبعث بين الناس أو فى ذا كرق عن أجل إشهة 
أكون قد رأيقه أو أكون قار على رؤيته » ثم اوس هذا 
الشبيه فى فقره وصرحه فأرى أثر الفقر فيه » وتأثيره فى صوته » 
ونی مشيته » وفى حديثه » وفى إصغائه » وفى إشاراته » وفى إقباله 
على الناس » وى تركه للناس ... وما يفعله الفقر بمد ذلك كله 
فى نفسه » ثم أدرسه يمد ذلك فى مرحه » ثم أدرسه بمد ذلك 
إذا اغتنى » فإذا رأبته يبذر القرش فى طمام » فهو سيبذر الجنيه 
فى طمام أيشا إذا أناه جنيه » وإذا رأبته يبذر الفرش فى زيتة » 
فهو سيبذر الجنيه يض فى زينة » وإن اختلفت زينة القرش عن 
زينة الجنيه ؛ ثم أدرسه بمد ذلك وهو صريض ممتل » قأراء إذا 
کان يصير ويحتمل أو يتبرم ويتمامل ؛ ثم أدرسه بمد ذلك فى همه 
وغمه » فاراء كيف يشكو أو كيف یکم الشكوى » وأراه 
من يشكو إذا شكا » ألكل من هب ودب أمامه » آم لماقل 
ترج عنده النصيحة ء وأراه بمد ذلك كيف يقطع الرأى فبا همه 
ويئمه » أيتردد طويلاً أم قصيرآ » أم يبت فى الأ بالفكرة 
الأول» أم يستقصى ما بتوارد إلى ذهنه من الأفكار » أم يستسم 





فلا يفكر 4 ثم أدرسه فى آخر اأص وهو فار هارب من 
همه وعمه» وأراه كيف يكون حين يشمر بالنجاة» أراضيا 
ناحا » أم ساخطا » أم مشتاقا إلى الرجوع إلى النكد 
عند مايذكر أن هذا النکد کان فيه مال » وكانت فيه ثروة 
فإذا درست هذا كله وإذا رأيته استظمت بعد ذلك أن أمثله 
وأنا أن أن أخرجه صورة طبيمية صادقة رائعة .. 

هذا كلام يقول ثل من القسم الأول أما اش من القسم 
الثانى فيقول  :‏ ومالى أنا أجرى وراء الناس ‏ أو أجرى وراء 
الأشباح فى ف ذكراى ؟ أا سأفرض أنى هذا العامل الفقير وسأرى 
أى أثر يؤثر هذا العمل فى النفس وق الجسم : أهو يعطى عة 
أو يسلى ستعا » أهو يورث الحدوء أم ييمث فى الأعساب ال لفزع» 
أهو بنط المقل أم بعامه النوم والكدل ... فإذا عدت أى شىء 
يستمه هذا العمل بالعامل استطمت أن أعود إلى نفمى أنافأراها 
كيفتانمْكون عندما تنطبق عليها الأوصاف لاترتية عن هذا العمل 
ؤليس على بمد ذلك إلا أن ألزم نقمي انخاذ هذه الأوساف وأا 


.- أمثل هذا إلدور» ذإذا فرغت من هذا الأساس رجمت إلى شى 


مرة أخريكرأيتجابفى الفقر ورأيتها فى اارح » ورأينها حين تبذر 
ولحت كيف نی الب وكيف تنسفه إذا كانت بهذه الأوساف 
الجيدة » ثم أرى ننسى بعد ذل ك كيف أهمم وكيف أغم وکین 
أفر من الهم ومن الثم ... 

فإذا رأيت lia‏ درسته استطمت بعد ذلك أن أمثله 
وأا أضمن أن أخرج الدور لك صورة طبيمية صادقة رائمة 

وتسمع أنت كلام المثل الأول » وكلام هذا المثل الثانى » 
وتريد أن ترى أيهما الأمعن طريقاً » وأيهما الأمكن فت » أهذا 
اذى يتلفط مادة فنه من صورها الطبيمية » أم هذا ادى ينفخ 
نفسه فى الطبيمة فيخرجها لوقا جديدا ؟ 

فإذا طلبت من هذبن المثلين أن يثلا هذا الدور » رأيت 
المثل الأول يسرع إلى الإجادة » فلا يحتاج إلى تدريب » وإن 
احتاج فإلى تدريب قصير يتمكن بمده من الدور تمكناً ملحوظا 

أما للمثل الثانى فإنك تراه يتسكع نحو الإجادة 3 
ولكنه كلا أساب تصوير حالة ما استمسك بها » ورا ست 
عن غيرها » فكلا طال تدربه على أدوو وانشفاله به زاد إتقانه له 








PE‏ ازساة 





واندماجه فيه » على المكس سن المثل الأول الذى يقف 
ف الإجادة والإتفان عند حد خاص » هو الدى رآه فى الطبيمة 
ونقل عنه . 

وليس هذا وحده هو القرق بين هذبن المثلين » فثمة 
فرق آخر كبير » ذلك أنك جد فى المثل الأول الذى يأخذ عن 
الصور الطبيمية ملامح هذه السور الطبيمية ولاترى ملاحه هو 
كا أنك ترى نفوس هذه السور الطبيمية ولا ترى نفسه هو؟ 
أما المثل الثانى فإنك ترى ملاعه ونقسه فى هذا الدور» فكأنه 
هو قد انصرف عن المثيل فما واشتثل عاملاً وافتقرء وحدث له 
وحدث .:. 

فأى واحد من هذبن المثلين أمكن فنا من صاحبه ؟ 

أغلب المثلين الجيدين في الذرب من النو ع الأول » وقليلون 
جدا فهم الدين من النو ع الثانى وأذكر منهم شارلى شابان 

وأغلب المثلين الجيدين عندنا هنا من النو ع الأول أي » 
وقلیاون جدا فہم الین مك النوع الثانى وأذكر مم 
جيب الربحاق 

ولمل الفارى” يلحظ أن شارلى شابآن لے ابيب آنا 
ينباطأ فى إخراج الروايات ول يمد يلاحق'بعغنها بيعش » كا أن 
ميب الريحانى قد أخذ هو أيشا يتباطأ ولا إمد عر ج فى اذام 
الواحد أ كثر من روابتين 

ولمل الفارى' يعرف أن شارلى وجيب بقضيان ما بين الرواية 
السابقة والرواية القبلة مب وتربس؟ » وإن كان شارلى يستمتع 
يحرية أوسع بكثير جدا من المرية التى يستمتع يها الريحاق 

وشارلى وتجيب لا يتشاببان فى هذا فقط » وإغا ها يتشايبان 
أي فى أن كلا مهما يلف روااته لنفسه » ويعلممثليها بتفسه» 
ثم إن كلا مهما يضم حوله مموعة من المثلين لا يكاد الجهور 
ينرفها إلا حوله هو » فإذا بمدت عنه تفل القثيل عليها وثقلت 
عليه » زد على ذلك أن شارلى شابان بدأ أخيراً بضع الوسيق 
التى تصاحب النثيل فى رواياته » وقد سبقه الريحانى إلى هذا 
وإن لم يكن قد سبقه بنفسه » فزكريا أجمد اللحن الكبير الذى 
اختصه الريحانى رولا يقول إنه تمل من الريحانى ألوانا من 
الوسيتق شرحها له ممانى فنفذها هو بالنثم 

فهل هناك علاقة بين أوجه الشبه هذه » وبين الطربقة الى 


يسلكها هذان المثلان فىفنهما ؟ وهل نستطيع أن تقول إن هذه 
الطريقة هى التى ارتقت بهذين المثلين حتى ميزتهما هذا القييز 


على الممثلين الجيدين ؟ 

الواقع أن هناك علاقة وسلة بين هذه الطريقة وبين هذا 
القكن الفنى الذى وصل إليه كل من الأستاذين شارلى شابان 
وجيب الريحاق 


فنحن إذا رجمنا إلى طريقة الذثيل الأولى رأيناها أقرب إلى 
ما تمارسه القردة من التقليد » فالقرد كلا رأى حر ك قلرها » وكلا 
رأى ال نفسية تنضح على صاحها أثر جسمانيا باد تصنع هذا 
الآثر الجسمانى البادى وإن لم بقدر على أن يقنع الناظر إليه بأن 
نفسه من الداخل قد حولت إلى هذه الحال الى من عادتها أن 
تنضح بهذا الأثر » ولكن المثل الذى من نوع شارلى ويجيب 
أصدق تصوبر؟ للنفس الإنسانية فى حالانها المختلفة » وإن كان 
بتقيديفى هذا التصوبر بطبيمة نفسه هو تاركا ما عداها ن 
النفوس » ونقسه ممما كانت غنية ومهما كانت ممهلة ظيمة فهى 
نفس مقردة واحدة يبنا الياة فها ملابين الملابين من النفوس 
والسون ٠.‏ 

وشذاغيب قن بِوْخد على هذا النوع من المثلين » ولكنه 
فق الحقيقة يرم وا هو فشيلة . فكل نفس إنسانية 
الجردة لا تفترق فى شىء عن غيرها من النفوس » 
وإِغا مختلف النفوس بعضها عن بض تبت لؤئرات عارشة بعضها 
موروث وبمشها مکتسب » وبعشها تمكن » وبعشما لا يزال 
معنرعا » وهكذا ‏ والفنان ادى يتخذ الحق طريقة إلى الفن 
يبدأ أول ما يبدأ يمراقبة نفسه وجتابمة فضائلها ورذائلهاء 
ثم يمكف على توطيد الفشائل » ومكاخة الرذائل » فإذالم ينجح 
حيال شر من شرور نفسه لم يخفه عن الناس + و [غا أعلنه مع 
ما يملن من نفسه فيمرف عن الناس أسراره ودخائله وشروره 
وآ نامه وعيويه وأخطاءه ومساويه ورذاثله» وهو أول من يعرفها 
من الناس » وهو أول من يكرهها وإن استسلٍ لها وتز حيتا 
عنها » ولكنه لا بزال يتربص بها الفرص ويرجو النجاة منها 
ويطلب من الحق أن يمينه على هذه النجاة . . 

وهذه نزعة من نزعات التصوف » وهى انطلافة جريثة و 
الحق » وهي وحدها التى تمكن صاحما من الإلام بنفسة 
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الوطع ال حقيقى اكز 


جابر بن حسان 
لللأستاذ أحمد 55 صا 


سه هس سوم 


Berthelot gli ji تقرير‎ 





وبرتاو هذا هو ول من تمرض لبحث مشكلة جار بن حيان 
على منج على منظام » وذلك فى نايا عرضه لتارخ الكيمياء 
فى كتابه Moyen Ae‏ عل Chemie‏ هل؛ حيث يعرض برتلو 
مجه قائلاً : « ولكى تجزىء هذه اللشا كل السير: ونين ا 
مشا کل كتب جاب بن حيان » التى تماننها هذه الرللة للملبية » 
فإن الدراسة امباشرة للنسوص أو للتراجم اللانيدية تغيدن) أ كبر 
إفادة ؛ ولكن هذه الدراسة النقدية لا تكفينا تماماً » إذ أنه يبد ولى 
أنه من الضرورى أن نستمين يدرإسة الؤلفات المربية تقسبااة 
وأن ثقارنما بالنصوص اللاتيتية امروف ألما ترجة لما . ولكن 
هذا ليس بالأم اليسير » ذلك لآن ممثلم النسوص المربية ققدت 
فى ركاب الدهن » ولكن بوجد بمشها فى الكائب الأوربية 
مثل ليدن وبإريس ء وإن نشر هذه المتطوطات من الضزؤرة 
والإحاطة عا فها » ذإذا بالذى فها كنز لا يغنى » كك ل كنز 
ف كل نفس » غير أن هذا كنز مفتوح لم تنكدس عليه 
الا كاذيب والأباطيل 

فليس تيبا بمد هذا أن تتاح حمبة من الفنون الجيلة للفتان 
الذى نفسه مى هذه النفس » فيكون أديباً وممثلاً ومقتياً وراقصا 
ومملاً وغير ذلك 

وإذا كان القرد يقلد ويتجح ف التقليد جا<ا خفيف الروح 
بيج الظل لأنه يتطلع إلى غيره » فإن للانسان أن يكون فتانا 
إذا تطلع إلى تفه وعى أقرب إليه من غيده ٠‏ ر ر 

هزيط ار ضوعي 


يمكان كبير » حت تتم الدراسة القارئة ذات الأثر الفمال 
فى تاريخ الملوم . وحتى يتيسر لنا أن نضع تاريخ الكيمياء 
فى وضمه ال . 0 

ثم بمد أن .** , برتلو کتب جار بن حيان الق 


لا بشك فى أنها من تصنيفه يقول : 


يسمح لا تحايل هذه الكتب بأن نكون الفكرة العامة 
لمميزات جار » وأن ننبينكيف أن هذه الكتب ترتبط ارتباطاً 
مباشر؟ مع عدد ممين من الأفسكار والآراء وانقاريات الى تبسط 
فى التراجم اللاتينية للكتب المربية ملكتب أفلاطون وأرسعلو 
والرازى وان سينا وغيرها من الآراء والنظريات التى إنتقات 
عن طريق الكيمياء المربية إلى الكيمياء اللاتينية فى الفرن 
الرابع عشر من اليلاد . وق حركة النقل هذه ظهرت قيمة 
جاتن حيان وكيف "عد أستاذ الكيمياء فى الإسلام 
ومكن أن ترد بعش هذه النظريات إلى أسول بوثانية » 
تكن الال |امربية طابر تلف تماما من حيث عرض 
الأأنكار وأساوث البحث ومنهجه أو إثبات الظوإه ووضوح 
النظريات عر تلك الكتب التى ألنها منتحل امم جابر 
ةط - 40٠ا‏ ليس فقط فى أن الظلواهى الجديدة الى 
يشرحها هذا الؤلف كانت هول تام عند المرب بل إنه من 
المستحيل أن جد فى المؤلفات التى تحمل امم جار :6408 فى 
اللاتبتية سفحة حتى ولا فقرة يمكن أن تعتبر ترجة لنص عربى 
ولكن هذا كله لا يمكن أن بقلل من شأن الكيمياء 


. .المربية التى أثارت تاريخ الملوم إثارة كبيرة إذ أنه عن طريقها 


أمكن ممرفة تاريخ الكيمياء عند الصريين واليونان ثم فى بيزنطة 
وعد السريان » ثم عند المرب تفه ° 1 
ثم إن كتاب ال ۵ں لامحتوى أي دليل يشير إلى أصله 
المرى سواء فى منهجه أو فى حقائقه أو فى كلانه أو الأشخاص 
الذ كورين فيه > ولا فى المرافات الإسلامية التى هو خاو 
مها عا 7 
ولس شک أن كتاب السوما د5 قد نف قبل القرن 
الناسع يأقل من شكى فى أنه لا بوجد عة أسل عربى هو ترجة له 
فى مثل هذا التنظم البديع وتلك الإيانة الوافية . إذ أن مؤلفات 
رو يه Trailé d'alchemie arabe V. II. P,‏ 
(؟) تفس للصدر السايق س 78 - ۲۶ 














اننا ازماة 





جابر المربية وأبحاث ابن سينا لا یکن أن تلى علينا تسام بأن 
کتاب السوما ۳۵ا5 ترج عن أصل عربى 

وحن لا ننكر أن بمض المبارات قد اقتدست من مؤلفات 
جار العربى» الذى لازال وجودهغ .ی ولكن على الرغم من 
ذلك لا نمتطيع أن نقول بإمكان أن يكون «ؤلف هذا السفر 
الجليل عربياً "مسلا ء إن الافتراض الذى يبدو لى ممقولاً 
هو أن مؤلنا لابن لا زال مجهولاً لناتماماً كتب هذا الكتاب 
فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر من اليلاد ونسبه إلى جار 
کا فل الكيميائيون اليونان فى مصر الذين وضْموا اسم ديمقربطس 
على ملفانہم کی تشتهر وکا فمل الكيميائيون السريان فى حلم 
مؤلفاتهم لليعقريطس كذلك 

وقصارى القول إذن أن الؤلف اللاتيى ##طفج - Psue0‏ 
' «الدتى الجابرية» قد احتل مكانة سامية فى العام الكيميائى بفضل 
وضوح منهج ان5 وبإمتيازها عن غيرها من الؤلفات 
المربية البحتة حتى صار هذا ااؤلف فى الةرن الرابع عشر من 
اليلاد أساس الدراسة الكيميائية فى المالم أجع » ولكن نسبة 
هذا الكتاب المرب أنضمم أفسد كل ارخ الملا EF‏ 
هذه القدرة الملبية الإيجابية الى ما وجدك انيرم بوم ما 

ساف نفرير رتاو 

برى الأستاذبر تلو أن وضو ح كتاب السوما 53 وأسلوبه 
وتنظم أوابه وقوة نظرياته ومنبجه الخاص تكفل لهذا السفر 
الخروج عن دائرة التأليف الإسلامية » والذخول فى دائرة التأليف 
اللانبنية » ولكن ل" لايكون جابر هو الذى كتب هذا الؤلف» 
بالعربية ظمباء فى أخريات حياته» بعد أن أكتمل له حظ كبير من 
امون الملمية ومن الآراء والنظريات السابقة 4؟ ولكن هبن سات 
بن جاب لا مرف التنظلم فمؤلفاته» وهذا بسيد جداء فل لا يكون 
هذا التنظم وذلاك الأسلوب اللذان ركز عليهما برتلو تقده الطويل» 
من عمل الترجم ؟ وكل ما هنالك أن هذا السفر الكيميائى كان 
حظه أوفر من حظ غيره من الكنب » إذ وأهب مترجا ميال 
للأدب » شليماً فى لفته فاهما تام الهم ما هو فى سبيل ترجته . 
وأ كد أن هذه الأمور لو توافرت فى أى مترجم للرجت الترجة 
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وى تضارع الأسل فى وضوح الفكرة وجال المرض 

الأساس الى يمتمد عليه برتلو فى نقده كتب جاو بن 
حياق أساس خاطى' » حظ الشك فيه راجح على حظ اليقين . 
وتحن نکتن بأن نأل سؤالين : 

أليس من اليقين القاطع أن أعمال جابر المربية انى فى متناول 
أيدينا ندل على نبوغ وعبقرية ؟؟ ول لا تكون هذه الكتب 
اللاتينية الأربمة التى سبق أن أشرنا إلها فى يده الفال » قد 
ترجت عن أتمال أخرى لار بن حيان ؟ 

أما السؤال الأول فإن برتلد يسم بأن الكنب المربية لجابر 
أبن حيان ندل على نبوغ وعبقرية 

ولقد لاحظ الأستاذ رسكا هون » خليفة برتلو فى الاهتمام 
بمشكلة جابر بن حيان » أن عملين من ااؤلفات التى نشرها برتلو 
إغا ندل على سمو وامتياز » وعلى عقلية ثامية نابنة 

أما السؤال الثانى : ذإن إجاية برتلو عليه کا سبق أن بينا » 
لاام الباحث بضرورة الاقتناع برأيه 

وعلى ذلك ذإن القول بأن هناك أسباباً وجبهة جملتكيميائي 
الانبديا نسب أيماله ابر بن حيان لشهرته التى لم تأت فاط عن 
طريق التراجم للمرسيؤة كد كراته ورسائله ۽ إا كذلك عن طريق 
التراجم اللاتينية لبمبض الؤلفات المربية لجار بن حيان الدالة على 
نبوغ وعبقرية » والتى أ كثرها أهمية بدون شك هو كتاب 
السبمين الدى نشره برتلو وهوداس 120035! فى سنة “19.7 
حسب مخطوط بإلكتبة الأهلية بباريس 

ولاکان من الستحيل أن يكون لدينا رأى جازم فى مستوى 
الأسلوب الملي فى ذلك الوقت فإنه ليس من المكن أن نسم 
بأن كتبا كعبت على أسس جديدة غير الأسس القديعة ليست فن 
أعمال جار بن حيان 

وحن لا نكتنى هنا يبيان استحالة حة رأى برتلو من الناحية 
الأساوبية فقط » إنا كذلك نحت أيدينا من النصوص ما يثيت 
قطما أن رأى برتلو فى ممالجته لشكلة جار بن حيان من الناحية 
الوضوعية خاطى* كل المطا كذلك 

وان فلنقارن بمض النسوص اللائنية الى يذهب برتلو أن 
جابرا لم يفظن إلى ممانيهاء أو إلى التجارب الى تشر حهاء يبعض 
النسوص السام بأنها من عمل جار بن حيان » من جيع الملناء 
الستشرقين : 








أولاً : كتاب الاستنام » هذا الكتاب ذكر فى الفهرست 
لان النديم » ويذهب الستشرقون إلى أن هذا الكتاب » أعنى 
ترجته باللاتننية التى نقلت بدورها إلى الإمجليزية حت عنوان 
Book of seaich of Perfectoin‏ غاي منسوبة إلى جار بن 
حيان انتحالا » ويذهب برتاو إلى أن هذا الكتاب بختوى على 
نظرية الكبريت mecury‏ #ناطوانا5 التىلم يحاول العرب التفكير 
فها . وحن الآن نقتطف نما من هذه الترجة اللاتبنية ونما 
آخر من كتاب لجابر بن حوان بالعربية وهو الإإيشاح » وترى 
بعد ذلك هل حقا بوجد تباعد بين الفكرتين ؟ 

يقو لكاب Book of Seaich of Perfection‏ ماترجته 
9 تتركب ججيع العادن من أسل واحد هو الكبريت سواء كان 
تا أم م يكن » 

وقول كتاب «الإإيضاح» (عنطوط بدار التكتب بالقاهسة): 
«تتكون جيع الأجسام المدنية فى جوهسها من الكبريت المترج 
مع الزثبق ... وإنها إن يختلف بعضها عن بعش فا ذلك إلالسيب 
اختلاف خواصما المرشية » 

فأين إذن هذا التباعد بن النظريتين؟ 

انيا : كتاب السوما 5:02 أ ال : 

ولمل هذا البرهان الذى سنسوقه الآن هرا الذى سيمع 
الشكلة فى وشمها السحيح » فقدمة الكتاب اللاتينى ترجت 
عن العربية » إذ جاء فيها ما ترجته « إن ما کر غي ركامل فى كينا 

السابفة ق قد أ كلناء ى كتابنا هذا > 

es‏ يتفق تماما وملاحظاات حابر وتمليقاته فى أنه 
براهينه كنب غدلفة . وهو قد قال : « إن البحث ينبنى أن 
يعمل بالشكل الذى بوافق الطبيمة » ؛ كا يذكر أن الكيمياى 
بريد أ بقل الطبيمة بوسائل مصطنمة . كا يذذكر أي أن 
ي يكون نهدا فى عمله مواظباً على الوسول 
إلى ننيجة نهائية » وألا يسم لنت سريمة وظواهس خداعة 

ف قكتاب الع Summa‏ « أنى ذكر عملية التكليس فى 
الفصل الرابع عشر ؛ فبالرغم من أن التمالم والأوساف الت أععطاها 
جابر اللاتينى فى وصفه لهات التجرية وخطوات العمل فما تنفق 
تام مع تلك التی قال ہا جار بن حیان فى كتاب اللمواص ¢ 
الدى لا يشك أحد أنه من عمل جار » فإن الأستاذ برتلو يمترف 
بأن عملية التكليس هذه لا نظير لما فى الكتب المربية » ولكن 


esll 
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من حسن الظ » أو من سوله » لا أدرى » أن جار بن حوان 
قد أفرد كتاباً لهذا الوشو ع فقتل هو كتاب « التكليس » » 
ولا يشك أحد أنه من عمل جار بن حيان 
فاتقارن النسوص » ونتركها تتكام + 
جاء فى كتاب ب الح وول ل اللاتیی ما ترجته : 
« التكليس هو تأ كسد المادة بواسطة النسخين » وذلك أله 
ياب الاء والرطوبة منها فتتجمع أجزاؤها » والسبب فى ذلك 
هو أن نيف الكبريت وتلوينه وإفساده يمكن أن تمنع بواسطة 
النسخين » ولكن هذا النع ينتاف باختلاف الأشياء التكاسة 
“إذ أن الأجسام تکاس کا تكاس الأرواح » ولكن دنم ذلك 
توجد يعض الأشياء المارجة عن طبقة هذه وتلك ...©> 
وقد جاء فى كتاب التكليس طابر بن حيان : «الخرض من 
تكليس المادن هو إزالة عدم سفائها وعدم قاو تما 
لأوكل معدن يكلس بماريقة مختلف عن الطريقة الى يكاس بها 
معدن آنذرء ذلك لاله بوجد بعض المادق النقية الصافية يطبع.ما 
وفى هذوالالة بكرن الثرض من التكليس هو تحويل المدن 
إلى مسحو قا الى( أف إلى هذا كله أن المقيقة القائلة بأنه 
إذآ طرقت, الفضة حتى سارت سفاتح رقيقة ثم سخنت بهد 
ذلك فى درجة الحرارة اللامة يمكن سحتها بند ذلك مباشرة 
كالزجاج تمام » ثم إذا صہرت مع البورق 80۲۵ » ترجع انا 
إلى حالما الأول أى على صورة سبائك غير مطروقة». أقولإنهذه 
الحقيقة إا وجدت فى كتاب الحواص قبل غيره من الكتب » 
وه وكتاب لايمكن أن بتعارق شلك إل أنه من عمل جار بن حيان 
وآية ذلك كله أن عتويات الكتب اللانينية لها شبيه فى 
عتويات الكتب المربية إن ل تقل إنها مى نفسها » وهو القول 
الآقرب إلى الحقيقة والسسواب 
د بتع » ار رک صا 
ess‏ 
وقعت بعش أخطاء مطبعية فى القالة السابفة تكتنى بالاشارة إلى ميحها : 
هامش ص ٠۲۰١‏ ب السود الثانى : )١(‏ ذ کر رسكا فى ماله فى 
sami culture 37‏ » وق عامش ش ١+١‏ - الممود الأول : )١(‏ 
من عقال له فى Legacy of Islam‏ 
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ما أنشر فى « الرسالة » بامشاء « صديق » وما نشر 
بامضاء الأستاذ على الطنطاوى » وكذلك قرأت ما نشر فى جريدة 
« الدستور» بإمضاء الأستاذ مود ممد شاكر » والأستاذ 
تمود حسن إسماعيل » وما نشر فى جريدة « منبر الشرق » بإمسّام 
الأستاذ أحد عة الشريامى » وسمعت اللام من بعض الأصدقاء » 
وذلك كله كان تمقيبا على القال الذى نشر"نه فى « الرسالة » بعد 
سقوط باريس نحت أيدي الألمان 

ويظهر أن أولئك الأسدناء تناسّو'! أنى حددت فكرق 
بأوضح بيان حين قلت : إنى جزعت على مصير فرنسا الزوحية 
لا فرنسا السياسية » فقد حاربت” الاستمار بغلمى أعواما طويلة » 
وقت بحم قلمية ضد فرنسا وأنا فى باريس بمنايتبة, الم ادش ال 
أريد بها تنصير البربر » وخطوت” خطوات فى أندية بأريس لسلا 
ذلك المدوان 

فا الوجب للقول بأنى أنوجع لأمة نمت" ما مئت" فى 
الشرق » وقد وخمت” غرضى تام التوشييح ؟ وما ااوجب لأن 
يافضل كانب كبير مثل الأستاف الازنى فيئمز جيع من نوجموا 
لباريس بمقال لاذع من مقالاته القيمة فى البلاغ ؟ 

أيجوز أن بقع حادث مثل سقوط باريس ولا يتوجع له روح 
الأديب ؟ 

وكيف جاز إا لكبار شعرائنا أن يتوجموا للأمم التى آذنها 
الرلازل من أمثال الطليان واليابان ؟ 

وما قيمة الأديب إن لم يتأثربالحوادث الخطيرة فى هذا الوجود 

ما قيمة الأديب إن لم يتوجع لصاب المدو کا يتوتجع 
مسإب السديق ؟ 

فى تاريخنا الإسلاى نقطة بيشاء هى ما سنع صلاح الدين 
حين جزع ارض عدوه وهو ملك نصرانى قاد جيشا لحارية 
السادين فى فورة الحروب الصليبية » ققد سجل التاريخ أنه اهنم" 


يعداواة ذلك الاك النصرانى » وكانت مكرمة مأثورة من 
مكرمات صلاح الدبن 
فكيف يما بعلينا أن جز ع لنكبة الفرنسبين ولو صح“ 
أنهم فى جيع أحواهم أعداء ؟ 
وأقول للمرة الأولى بمد الألف إنى لا أصدار ف کب 
إلاعن وحى القلب والشمير ء ومن الصمب أن ألنفت إل النسائح 
المينة التى بوجهها الأسدقاء من حين إلى حين » والطا البذكّر 
هو عندى أفضل من السواب التقول 
وهل كان من الكثير أن أ كتب مقالاً فى التوجع للا 
صارت إليه باريس ؟ 
تلك والله إحدى الأعاجيب » ومن المي أن تفع فى دنيانا 
أعاجيب » فقد عرفت أن في الدنيا ناس يرون الثمانة م نكرم 
الأخلاق ... عفا الله عنهم وهداتى ! دك ميارك 
مول" اليب والبباده 





كتب الأستاذ على الطنطاوى ف العدد السادر أول بولية 
اة ۹8 كلة عن ,أدب دمشق » وأنها - أى دمشق - 
«شائمة ببق مسر ولبتان/ فلا ی ترتضى مذهب لبنان فى الأدب 
ولا مسن تاق لبالا وتحفل بها » فمجبت من مساق هذا 
الرأى ورضا الكاتي عنه » فأنا أرب بدمشق الخالدة » بلد 
والثقافة » ومثابة الشمر والجال » أن نكون 'متّبيمة فى أديها 
"متبّمة » مةلدة لامبدعة » راجية فى أديها الاقتداء لا السيادة» 
وذلك على الرغم من سعاتها السادرة ؛ وطوايعها الحائرة؛ وما يتور 
أدباءها من قاق ووجوم وفتور . إن دمشق الشام لها كيان أدبى 
عسموق » وفها أهل معرفة وثقافة » فينبنى أن تفرض أديها 
فرشا » وأن تسم آثاره بياسم خاسة تميزها من غيرها » ونكون 
دايا عليا 
قد نكون مصرالأدبية والمابية حك أهلها الكرام وجيرانها 
الللصاء » لا تمبأ بأدب الأقطار المربية التى تمتز مها وتؤمن 
بزعاستها » فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمسار أن عتب على 
مصر المزيزة لتفريظها فى الحديث عن ثقافة الإخوان والجيران » 
ورعاية الإيجاب الذى يحسه تحوها كل أديب ومتأدب فى هذه 
ايار » على أن مما يسكن نأمة المتب أن قادة الأدب فى مصر 
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وكتابه الفضلاء كالدكتور عبد الوهاب عام > والكتور 
له حسين » والأستاذ سميد المريان » يمترفون بهذا التفريط 
فى حق من بولونهم هذه الودة الصريحة والثقة الثالية الاتين 
تتجليان فى أقوال الماتبين وأفمالهم » وإن الجال ليضيق الآن عن 
تمداد ماكتب أولئك الصريون الفشلاء؛ وترداد ما أعلنوأ بسدد 
المتاب والاعتراف 

والواقع.أن على مصر الناهضة تبعات ثقالاً وأن لها رسالات 
أشتائا » فهى آخذة فى توحيد الشمور والنفكير » جاهدة فى سبيل 
الحرية والتماون والعاش» متلاقية بأمسار المرب والإسلام بحت 
راية القرآن وفى جى الفصحى والجوار » ولسوف تقيض لما الأيام 
أن ترى ألؤان الأذب فى كل بلد من 'بلاد اشام ولمس مباغ قوت 
أو ضعفهنتتماون والإخوان عل ازدهار الحياة الأدبيةعندنا إنكانت 
متينة مشرةة» أو على تنذيتها وتفوبتها إن كانت كامدة موهونة . 

أما المتب الذى وجهه الأستاذ الطنطاوي بثأن «نشورات 
دمشق الملية والأدبية وإهال الكتاب الصربين واجب تقدها 
والإشارة إلم..» فن ذلك النوع المائت عل ثيةبغالسة بريثة 
ولوجه الأدب لأسب 

ولو أنسفنا لقلنا إن أ كثر تلك اأؤلفات التى أومأ إلا 
الأديب الفاش ل كتبت عنها «الرسالة» و «الثقافة» الكريمتان» 
وقد نشرنا من بعضها فصولا طوالاً . ولمل قارى'الجلتين يتذكر 
ما سبق إذاعته عنها . وأما كتب أسائذة الجاممة السورية من 
طبية صدية وحقوقية قانونية » فليس من اختصاض أهل الأدب 
وكتّاب النقد فى مصر أن يلموا با ويكشفوا عن عحاسنها 
ومساويهاء فإذا كان ثمة عتب من أجلها فينبنى أن بوجه إلى أنداد 
أولثك الأساتذة من علماء القانون والطب فى مصر 

ومن الحق أن نمترف أن حلات مصر الكبرياتكالقتطف 
والملال والرسالة والثقافة تشير فى كثير من الأحيان إلى ما بود 
علها من ثر الةم فى بلاد المرب وإن تكن إشارتها حدودة 
شئيلة » على أنما لا حجم أحياء عن تكس فز اة 
لتك الآثار 

على أن هنالك كتباً قيمة صدرت عن دمشق جاوز عن 


ذكرها الأستاذ الطنطاوى سهوا ونسيانا » وكان يجدر بها ألا حرم 
إجابه وتنويبه يهاء ققد اققصر على ذَكر طائفة 
ادمشقية طالا أشاد بها وأ كبر أسحامها » فرأيت من المدل أن 
آتى على ذكر ما حف ری من الكتب التی لم يشر إلها الكانب 
الماتب »مها : , 

دبوان الاق : للأستاذ أديب التتق 

الزراعة المملية : للأمير مط الشهانى 

فن القصص عند الجاحظ : لحمد المبارك 

الحجاج : لإبراهم الكيلاق 

آراق ومشاعرى : لفلك طرزى 

أخطاؤئانى السدف والسواوين لصلاح سعدى 

غيل البحترى : لياسين الجوى 

ريع الثوانى وجرير : جيل سلطان ... وغيرها ... 

وأما كنب الأستتاذ محمد كرد على فإنها فى مصر تكاد نكون 
اہر وأذيع مها فى ديار الشام ء ومؤلفاته الحديئة الطبوعة فيها 
من ا راد لجنة القأليف والترجة والنشر فى مصر » مما ينعاق 
ألسئة الاميين بالعكر أوالإيجاب . 


دش“ 





مێااۇلفات 


وراد سایق 


من ہاب انرم رار 





قرأت البحث الةم النشور فى عدد الرسالة الأخير حت هذا 
إلمنوان عن مسرجية.الكتور يشر فارس واقتباسه موشوعها 
وفكرتها من قسيدة الأستاذ الكبير عباس ود العقاد 
« الفمة الباردة » ومن أبيات للأستاذ على ممود طه من قصيدة 
« قلی » المنشورة فى دبوانه « اللاح التاله » فوجدت فى هذا 
البحث 'هدى للمطلمين . وقد لاحغات خطأ مطبمياً فى ضدر أول 
بيت من أبئات الشاعى على تمودظه أرى تصحيحه کا هو مثبث 
فى دبوانه الب الآى : 
وصرخت حي أجنك اليل متمردة مجتاحاكة النارً 

ولا شك أن هذا النقد القوى الدقيق هو من مقومات 
حياتنا الأدبية . مالم السار 


مدرس اوی 





Nee‏ ازسالة 





لى علوار النارع 

لما كنت فى كركوك من مدن العراق وجدت البلد قسمين: 
الدينة الجديدة وهى فى السهل ويحذام! ( مدينة النفط ) والدينة 
القدعة ويدعونها القلمة لأنها تة على قلمة عالية منشأة على هضبة 
مصنوعة وحولها ختدق ولها أبواب . أما سورها قر أجد منه 
إلا بقية لا يكاد ينبينها الناظر فما خرجت »نها متوجها إلىدمشق 
عن ظريق الحلال الخصيب صيرت بإربل (ويسموتما الووم أدبيل ) 
فوجدت فما قلمة مثل قلمة كركوك ولكنها أ كبر وأظهر وأبق 
ارآ وحو لا خندق ميق وفيها بووتسسراة القوم والسوق والسجد 
الجامع . ثم بلغت الوسل فوجدت فبا قلمة مثلها ول أستطع 
أن أراها ء ثم دخات حلب فوجدت قلمّها على مثال القلاع التى 
ذكرت غير أنها مبنية بالسخر وهی أ كل وأجل » وحيال بإمها 
جسبر يجتاز عليه الحندق سور قلاع القرون الوسعلى. ثم أنيت 
ماة فوجدت فما وفى حص قلمتين على هذا الشكل فاستوقةنى 
هذا المظ من القلاع وأحببت أن أعرف تاريخه فرجمت إلى 
( ياقوت ) وغيره وسألت من أعرف مى الشتدلين ابغن التاري 
فلم يشف لى أحد مهم غلةء فمرضت الول على قرام رسال راجيا 
من له معرفة بالجواب أشره فا ء لأستفيد منه ألا وغيرى من 


م ينقطع للتار ومباحثه 
( دمثق ) « مال » 
سان و واهرمٌ 








منذ أشهر قرأت للأستاذ تمد سعيد المريان قصة « من أدباء 
الجيل » بالرسالة المدد ( 4 ) ولفد أحبت هذه القصة كل من 
قزأها لفوة فكرتها وروعة أساوبها » ولكنى بمد اتهالى من 
قراءمها أخذت أشمر بأنى قرأت مثل هذه القصة من قبل . 
ثم تذكرت أنى قرأتها فى المدد الماص ب « أحسن القصص »> 
من جل < كل شىء والدنيا » » ولقد أفضيت يما يجيش فى نفسى 
لبعض الأسدقاء » ولك ن كان جواب أحذم : ي>وز أن يكون 
الأستاذ العريان نشرها من قبل وعلى ذلك يكون الؤلف واحدا . 
فكان جوابي : نم يجوز 





واليوم ينا أن مكتبتى ‏ التواضمة = عثرت على مجلة 
« كل شیء والدنيا » المدد ( ٤۹۸‏ ) الأريماء ۲۲ مابو ۱۹۳۵ . 
ولقد تصفحت هذا المدد » فوجدت الفصة الى هى بيت القصيد 
للأستاذ « عمد أو طائلة » وعنوانها « الشهرة » ولد قرأت 
هذه القصة رة أخرى ٠‏ فوجدت أن فكرة هذه النسة هى 
بلحمها ودمها فكرة قصة « من أدياء الجيل » وإن اختاف 
الأسلوب والمنوان وبعض الجوادث الثانوية 

هذا ولست أقصد من وراء قولى هذا أن أعتبر هذا الأحاد 
فى الفكرة من السرقات الأدبية . كلا ... فإنى أحترم أدب 
الأستاذ « المريان » وأنزهه عن ذلك . وإنما أعتير أمحاد الفكرة 
فى الفستين من وارد الحواطر . والذى دعاق إلى تسجيل هذه 
السكلمة هنا هو أنى أريد أن أسع الحق فى نصابة » وحتى نكون 
للأدب ( كا قال الدكتور زكى مبارك ) رقبة أدبية » تراقب 
الإنتاج الأدى الجديد ونزنه يزان الحق والمدل . ومن المدل 
أن تقول إن الأستاذين « أبو طائلة والمريان » كتبا قسنمما 
اااي ولَكقَ النيشل الأ كبر لاسابق لأن الفكرة واحدة . 

انبر ) هين امرف 
ارال الصازر 

ذكر الأديب السيد ميخائيل عواد العراق فى ثنايا حواشيه 
على مقالة ‏ المروب ف الراق » فى المدد الستين بعد الثلاماثة 
من الرسالة النيرة » أن للسيد حبيب الزيات مقالة نفيسة فى مجلة 
« لنة المرب » (5 [ ۱۹۲۷ ] 51 - 55 ) بمنوان : 
« السغن والراكب فى بشداد فى عهد المباسيين » وقد رجمنا 
إلى عغلة لئة المرب » وبحثنا عن هذه القالة فم تيجدها ء كا قتشنا 
فى مموعة اليلة الحفوظة فى الجمع الملى فل رها . فهل للأديب 
السيد عاد أن بزيدنا من الإإيشاحء ويعلمنا مكان القالة بالشبط ؟ 


( مدق ) وع الہ ا 


اع 
وقع نظرى فى مقالة الأستاذ مود شا کر فى المدد ۴٠١٤‏ 
على قوله : « وجمل يقتطف مها حيث أراد » فكان من الحم عل 
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وأنا من المجبين بأسلوبه ولفته واطلاعه - أن أسأله 
هل يسوغ استعال ( اقنطف ) ومسجات اللغة كالاسان والأساس 
والقاموس والنهاية والسباح ل ن ذكر غير ( قطف ) ٤‏ على أا 
نصت على استعمال ( قبس واقتبس ) 

وإذا كان استمال ( اقنطف ) من اطا الدى لا جوزه 
الفياس ولا الماع فقد قال الملامة ابن الأثير فى الثل السار : 
« ليس الفاشل من لا يثلط » بل الفاشل من يمد غلطه > 

رئاد قبس الأطلب 
انتحار الركئور اسماعيل ار أر قم 

روت السحف أنا ىكتور امماعيل أحدأدم الباحث امروف 
قد انتحر غرقاً فى البحر الأبيض فى الساعة السابعة من مساء بوم 
الثلاثاء الاضى يأساً من الحياة وزهدا فما . وقد عثر البوليس 
فى ممطفه على كتاب منه إلى رئيس النيابة يخيره بأنه تعجر لزهدم 
فى الحياة وكراهته لما » وأنه بوصى بمدم دفن جثته فى مقبرة 
السلمين » ويطلب إحراتها وأن يشرح رأسه 

والدكتور أدم أعزرب فى الثامنة والمتتربن م مره بتي 
إل أصل ترك » ول يكن 4 عمل أو وظيقة ء ب لكان يدول فى الحباة 
على راد منزل تلك بالاسكندرية ٠.‏ وقد كان يعيل فى وله 
إلى الفلسفة اللادينية 

مسر المبارى" فى فرنا 

تمجبنی هذه الروح اقی بدت فى الشرق على أثر اهيار فرنسا 
ورددت صداها حل الرساة النراء فى مقالات الأساتذة : ائزيات » 
وذك مبارك » وصديق » هذه الروح التى النفتت إلى الشرق لغرى 
ماذا أصابه من فرنسا الهزمة 

يح أننا إذا أردنا أن نح على أمة عظيمة مثل فرتسا 
لا كفنا ذلك إلا إذا عشنا فى فرنسا نفسها ونی مستعمراتها لنرى 
كيف تتصرف فى كلمن البلادين. وعند ذلك نستطيع أن 2 
وعند ذلك نستطيع أن ملل هنيما تعليلاً منطقياً صميحا . 
ولو عاش الكتور زکی مبارك فى مستعمرات فرنسا کا عاش فی 
باريس لمرف أن الحرية الى تحمل رايتها فرنسا » وأن الديمقراطية 
التی حاربت الألمان من أجلها ہی أقكار قد سمدت بها قرسا يوم 


كانت تؤمن بها أشد الإيعان وشقيت بها يدم سبح إهانها بها 
ضميفًاً وأصبحت عندها كتقاليد لا كبادى' ... 

لقد علل الريشال بيتان هزيمة ذرنستا بالشمف الخلق الدى 
أسابها بمد المرب المظمى والدى صدبه اتحلال فى البادى” التق 
ورنها الفرنسيون عن الثورة الفرنسية الكيرى وآمنوا بها » فلا 
الحرية بت لحا المنى السانى الدى عرفها به الذين أعلنوا « حقوق 
الإنسان > » ولا ادعقراظية نفذت فى فرنسا كبادى' سامية 
يدين مها الشمب والزعماء والأحزاب . ولكن فرئسا = بمد 
المرب المظمى ‏ تسترت نحت هذه الكلات : «الهزية» 
الديمقراطية » المدل» ولم تعمل بها كبادى' ولكن كأفكار فط 

وهذا سر مائري من أمها ماکادت تسل لأعدائها حتى عت 
من دستورها كلات « الإخاءء الحرية» المساواة » وأخذت تمئل 
على .تغؤير. دستورها ونظام الک قا » وما كاك للحرية 
والديمقراطية الاتين يؤمن هما شمب عظيم أن بنهاراببذه السرعة 

وإذا كانت فرنيا تمثل ركنا عظها من أركان الديمقراطية 
فكيف نفس الاتفاق ارين سياستها وسياسة إيظاليا الفاشستية 
مثلاً : إن الفكرة النى أوحت إلى إيطاليا الفاشستية أن تقذف 
بزماء المرب فى طرابلس من الطيارات هى التى أوحت إلى فرنسا 
الديمقراطية - و عمد الجبة الشعبية - أن تجرد على قرية 
من قرى الغرب الأقمى سرب من الظيارات ليهدمها على أهلها 
لأنهم طالبوا يحةوق حيوية ل كمدم صرف مياههم الى يستذلونمما 
فى الشرب والستى إلى العمرين الفرنسيين 

والفكرة التى أوحت إلى هتار أن يسجن شو شنج زعم 
النسا فى قصر عظم من قسور فيبنا لله عارض فى استمار 
بلاده » ى الى أوحت إلى فرنسا أن ترسل الزعيم علال الفاسى 
إلى « ليبرقيل » - مقيرة الرجل الأبيض - ليستنشق من 
هوائها المذب الوت الزؤام »-لأنه عارض فى سياسة القمع 
والإرهاب التى يساس بها الثرب الأقمى 

الحق أننا يجب أن ننتبه إلى ماجرى فى الشرق فإنه قد يكشف 
لنا عن أسرار الحوادث الجسام الى تجرى فى الغرب 

(ع ك) 
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[ لا تزال أطلال مدينة « تدص » قئمة بالقرب من 
هذه الديئة 





دمثق يثقب فيها الللماء عن الآثارء وة 
من سئة ۲۹۷ إلى ۲۷۲ بمد البلاد فنا تدعى « زينوييا » 
فاتئة منيدة شديدة الراس لاق منها الرومانيون الأعوال » 
ونصتها عتمة شائقة ] 





س مولانى ... مولا ... أبن مولاق ؟ 

س ما وزاءك يا من ٩‏ 

س إنه بيلنوس یا مولانى ... الله لقد رأيته بمینی هائين ا 
أنستوا ... ألا تسممون قرع الطبول ؟ ... لقد عاد بيلنوس 
من مصر على رأس جيشه الظافر 

- لأنكان ذلك حقا فلن يضع أحد ستواك على رأسة الناز 

a 

ودا ت كاب الجيش من الدينة فقامت « تدم » بأسرها 
تحى الظافرين » وغص قصر اللسكة بزرافات الشمب ترقب عود 
الفائحين ... 

ودج اللكة بنظرها اندها بيانوس وقد نال منه الوق » 
وبدا عليه الوهن لفرط ما بذل فى دحر الرومان» قتف : ي أبئة 
نادبوس شى على رأسه الثار 

ويفتر ثثر مرندا لهذا الشرف ويهثز له قلها وتطوق رأسه 
بإلغار» وتسأله فى خفر : كيف وجدت مصر ؟ 

- لقدعاث فا الرومان العاغاة وأتزلوا سما ا موان » فاتقضت 
جيوثى علهم فروعتهم وملأنهم رعا وتساقط جنودهم تحت 
أقدام فرساننا كالذباب واندفمت وزاء فلوم حتى جلى آخر 
رومانی عن أرض وادى النيل 

وتسم اللسكة فيميد لابتسامتها قلبه » وتقول له : ثقد أيجيت 


يما جندات من جنود المدو مشاة وفرسانا » وقد وليقك 
أرض مصر فكن بأهلها رحبا ء واعم ت بها أا 
يكتزون الال وآخرين لا يجدون إلى القوت سبيلاً » نفذ 
من غنم وأعط فقيرم » فإن أبوا تفذ رقابهم من أمو الحم 
يديلاً » فإن جثنك زائرة لا أجد فا مموز ولا ذليلاً 

واهتز جسم القائد وشحب لونه شحوباً عظها وتم فى صوت 


- أفيكون جزاء بلاثى وما أ كنه لك من لغ الوجد 
إقصانى ؟ فتدرك مرماه ولمس له مؤنبة : 

- ما رأيت أشد منك هولاً فى المرب وأوهى جلا 
أمام النساء 

فتقصد جبينه عرة) ولوى عنانه وانسل بين جو ع ال منود 

sss. 

أخذ الكرى بأجفان الجنود إلا بيلنوس + ققد أمضه 
الالء ورانت على نفسه الأحزان » فانطرح على الرمال يؤرقه 
الشوق إلى وجه مليكته التى أرسلته إلى مصر وهو الذى كان 
يسجمد السيعادة من النظر إلى عينيها 

وق ذا ليلة هاجة إلا الوجداء خلس يقل فى السماء عينيه 
السادرتين ء وذ كر أنه تنم الآن بالحياة » لا يمخطر اه على الما 
ولا تفكر إلا فى شن الغارات على متلكات الرومان. » أما قليها 
فلن تهبه له ولا لسواه؛ لأنها تمبيمن عليه ونضم للإرادة من فولاذ 

وأحاط به اليأس » فقام يشي كسير النفس جرج القلب » 
ذاهلاً » لا يمر إلا بأله . وف منمطف الطريق رأى سائلاً » 
فتحسس جيوبه ليمطيه شيئ "ذل يجد » وأراد قثل الوقت فال 
السائل عمن يكون » فتكلم السائل أو تحدثث الفتاة التى تمد 
يدها فى الطريق » فكأنما كانت تسكب فى روحه ننا موسيقيا 
وسحره ويسلبه . وقالت : إنها رومانية ققدت ذويها فى الحرب » 
فليست مسوح الرهبان » ووقفت تستندى ال كف عط أيناء 
جلدتها الجائمين 

ويشقق بيلنوس لهذا الجال سبصره برد الليل ويقيره الدبر» 
ويأمى مده الفتنة يدب فما الذبول » وهذه الميون يذطىء فما 
البريق » وتراه « دورا » مقبلاً علها بنفسه وبقلبه » قنسكن إلى 
حديئه » وتنصت له بسمعها وقلها » حتی إذا م كشف عن نفسه 


ازسالة 





وعلمت فيه البدد لجيوش وطما الفاتل لذويها ثارت نفسها 
سخط] عليه 
us‏ 

نحن فى القصر الامبراطورى روما وقد جاس الامبراطور 
أورليان على عرشه يحف به الجلال» وراه يستبعلى' قدوم شخص 
دعاه فيزازل الهو يصونة الجهورى : 

- أن مارسیوس ؟ 

هوذا آنا یا مولاي 

ونرى فتى مديد القامة مش الامبراطور لقدومه ويش 
ويسألهعما إذا كانت السغن قد أعدت لار. حيل» فيجيب:نعم» فيقول: 
ألم يصل بعد أوكتاف » فينبئه أنه وسل الآن وأن الراهبة تسمل 
عشيئة الامبراطور 

= حسن . ستکون أنت إذا ا مارسووس على رأس اليش 
الغير على أرض تدمس» وعليك أعتمد ق عو هذه الملكةء وعليك 
أن تولى وجهك إذا ما حالفك النصر شار مسر » وأندى دورا 
أواصرى الشددة بإقصاء القائد بيلنوس عن ىكز رياسة جبشه 

*** 

- مالى أرى وجه المبيبة كالما كالظلام ؟ 

س قد تركنى حبك يا بيلنوس نيبا نين تداء القاب| ونذاء 
ادبر» ول الآن شهور انقطمت فا عن جع الإحسان لأنعم بقربك 
وترانى أذوب كد؟ كلا ذكرت أهلى القن جندلوا فى المرب » 
ول بق منم غير شقيتق الذى لاذ ييطن السحراء وركب النيل 
إلى بلاد النوبة 

س جملت فداك» فا تشائين ؟ 

- أريد اللحاق به فا مهنأ لى عيش بدونه 

= وأنايادورا ... أفتتركين هذا الحب يعبث بقلى لا ينفمنى 


طب ولارق؟ 
= فل لا ترافقنى فى رحلى تبحثعنه ونمود به فأعيش يبتكا ؟ 
- ومصر یا دورا ؟ 
= لبقم عليها لبيد بن عبد الله حتى تمود 


ونجحت دورا فى إقصاء القائد عن جيشه » وتوغلت يه فى ذرا 
المشاب وبينالنجود والوهود تدأل النادين والرائحين عن شقيقها 
اازعوم » وشذله هواها عن مليكته وجيشها الذى اثتمنته عليه . 


وو 


1 





أيحر مارسيوس وألقت سفته بمراسبها».ووئب جنوده إلى 
شاطى” «ندس» کالم موج يتلوه موج» وساح جيشه فى أرض 
تدص كأنه الطوفان » وأفل تيم زيتوبيا فل تصمد لمجومهم المنيف 

وسعدت الملسكة إلى خدعها حيث كانت خادمتها تمسح عن 
سيفها ودرعها دماء الأعداء 

وممالكت على متمد وقد بدا على وجهها الجيل الغضب فزادها 
جالاً وتمتمت :كيف يكون هذا يارب ؟ 

أبن أنت يا بيلنوس ... با خا ؟ 

الله لو رأيته لأجمان جسده طءام) للنسور 

واقترب مارسيوس من لاقصر اللي وملكه المجب لهذا 
الفردوس وهذا الدوح الحيط بقصرها المرد اأنيف . وما كاد 
يأ وسيد الهو حتى رأى زينوبيا جالسة على عرشها وقورا 

وعرت قدماه وقد شدهته هذه الفتنة » وسبته عيناها 
الفیروزیقان » وراعه جالما فزازل كيانه وانمقد لسانه فا كاد بين 

ووقر ف قلبه أن هذا الجسد الفتان سيكون هديا للسهام 
إإن أرسلها أسيرة حرب إلى روما 

تج تمطلة : ماذاإأفيد من دك هذا المرش وموت هذه الفتاة؟ 

ودا متها متوظلا إأيها أن تفر من وجمه إلى حيث يلو 
لها الام 

واستضحكت زينوبوا وقالت : 

س أما وقد ٹل عرشی واجتاحت جيوش الرومان بلادى 
فليس لى رغبة فى الحياة' 

وحلق فما مارسيوس وأخذ يعبث بيده فى قوسه وسمامه 
ورأسه يفو ركبركان أوشك أن ينفجر 

قال وهو برسف فى إسار سحرها : 

- لا شك أننى أخطات بلقائك يا زيتوبيا يمد ما انتهى 
إل“ من فمل سحرك بن براك » ولقد غلبنى هواك فا أستطيع 
إرسالك إلى روما ليمجل الامبراطور أورليان بك إلى اوت 

- أنخاف الوت أمها الغاب ؟ 

كنت لا أخافه قبل أن أراك» أما الآن فقد تبدل الحال 
وأحيت المياة لأنك مم ىكير من ممانها 

- إنك مجيد النزل إلى حد ما ... ولكن قلى منيع 
لم يتطرق إليه بوم عبث الحب: وسفاسف المشق التى أودت 
بقائدى اللائ بيلنوس الذي شتّفته الرومانية حا » ونوغلت به 
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فى الجبال » ذم پار عليه رسو ولا عع استفائتق 
إفمل ما توحى به إليك وظنيتك وما أمىك به امبراطورك 
أسها الشاب فتكسب احترانى وتقدير مواطنيك 
فا سمع مہا ذلك <تى ذهب لونه وتفصد جبيته عر » حتی 
لقد ظنت اللسكة أن فالجاً قد عاجله » واقتلع قدميه اقتلاعاً حتى 
دنا منها وسلك يدها البشتين فى سلسلة من ذهب 
وحالف النصر مارسيوس فاجتاح مصر وثأر لواطنيه» وغدرت 
« دورا» ببيانوس فأساءته إلى مارسيوس 
2 
وهبت روما تستقبل مرن عات بفناء فلذات أ كبادها 
أعواما تی أعواما » وكان الناس يؤذونها بما برمونها به من 
فاح القول وبذىء الغمال ؛ على أمها كانت وسط هذا الشجيج 
رافمة الرأس هادثة البال » فكانت فى عفتها ملكة لم يقير من 
أسبتها ما لاقته من هوان » فإذا ما باثوا بها السجن ألقوهاً 
فى قبو مته يعاف النوم قبه التكلاب ... 
«*»* 
قال الامبراطور فى يلس الأعيان:: 
أرى بها للأسود فى ملميا الأولبيائإلتخف لرمة 
الحزون على ولده من شعبى 
فج الجلس بالاستحسان » واسترسل الاميراطور : 
- وسیکون' بوم موا عیدا تقام فيه الساوات للآلحة 
شکرا» وسأشع بيدى هاتين الغار على رأس مارسيوس المظلم ! 
وجل مارسيوس العودة إلى روما إذ داه اميراظوره . ولا 
عل بالعزم على طرح ذيدوبيا فريسة للأسود اشتد وجيب قلبه » 
حتى خيل إليه أن صوت هذا الوجيب قد طنى على أصوات 
الجاهير التى تزخر بها جوانب الطرق . وكان يسم للشمب وقلبه 
يقطر كد . وقبله الامبراطور قأحس كأن عقرباً قد لدغته » 
ووضع على رأسه الثار فشمر كأن نار وضع على جبينه .. 
وأحنى مارسيوس هامته حتى کادت تلامس الأرض » 
وطلب إذن الامبراطور له بالكلام فأذن : 
- خدمت مولاى ثلاثين عا أو تزيد لم ألدّس فيها شيا 
ولى الآن حاجة ... 
فقاطمه الامبراطور : 


- كل خزائن الدولة رهن رغبتك 

- ليس لی بها حاجة 

فا حاجقاك ؟ 

- حياة زينوبها 

فتجهم وجه الامبراطور وتم : 

- هى ملك الشمب وقد خرجت من يدى 

ووقمت الکاات على لب مارسيؤس فدكته بين شاوعه 0 
ومشی مستا نيا والناس من ورائه ذاهاوق» وسقط فى فراشه يقبض 
بأسابمه على بطنه فيكاد يفرمهاء ويشد شعره فيكاد يقتلمه » وينتابه 
اليأس فيو إلى بض أنصاره لإنقاذها فيصر ع حرس السجن 
مهم كثيراً ومن يدق يبتلمه الجن 

e 

وجلس الأمبراطور فى الحفل المائل يضحك حيناً ويشير 
جي إلى الأسود التى تزأر فى ساحة اللمبٍ » فيتردد صدى 
أضواتها فى جنبات النسور» وغص الأولبياد من جاء من الفرى 
والحشر ليرى الشهد الروع 

بالك إلى ساحة الوت فتقترب مها الأسود فى بطم 
كأنها رھ هذا لآل وتدوى أسواتها كلرعد فيغشى على النسام 
وعفق بهن انون بأيدمين » وكا ضاقت السافة جفت 
الملوق وذهيت الألوان حتى الامبراطوز:م يماك نفسه فهتف : 
« اذا الجال! » 

ووقفت اللكة يتدلى شمرها الأسود اللامع على كتفها 
الماجيتين تنظر إلى الأسود لا يفل ولا تفزع كأنها مقبلة منها 
على صديق » فإذا ل ببق ينها وبين أول أسد إلا عشرون مترا 
ران يقغز وبين عينيه سم راش نفذ فى رأسه وراح يتخبظط 
فى الأرض » وذعى الأسود فتفرقوا شذرا'. وبسرعة خاطفة 
سقط مارسيوس إلى جانب الك » وأخذ بذود عنها الأسود 
بالسيف » ويدفع زيتوبيا إلى الوراء حتى إذا اقتربت من الحاجز 
رقعها أنصاره ... وتراجع النقذ ليلحقيها فأنشب فيه أسد جرخ 
أظفاره وراح يعمل فيه 

صرخ الإمبراطور : أليس لك رغبة ننفذها يا مارسيوس ؟ 

فهتف با وسمته ونه : زينوبها 

د قد مصطئى 


( لبت بمطيعة ارماك بارع المبرولى ‏ فام 








